


 مواليد:  ١٤١٣هـ الموافق ١٩٩٣م -بمدينة أبها- المملكة العربية السعودية. 

حصلت على شهادة البكالوريوس دراسات إسلامية- كلية التربية الأدبية بأبها- جامعة الملك خالد- المملكة العربية  	 

السعودية، 1435ه/2014م.

حصلت على درجة الماجستير- قسم القرآن وعلومه- كلية الشريعة وأصول الدين- جامعة الملك خالد- المملكة  	 

العربية السعودية، 1440ه/2019م، بأطروحتها: )تفسير القرآن بالسنة في تفسير الحافظ ابن كثير من أول سورة 

الأحزاب إلى نهاية سورة الصافات - دراسة تطبيقية(.

 

يعة وأصول الدين-  طالبة دكتوراه في كلية الشَّ
ص القرآن وعلومه، جامعة الملك خالد بأبها تخصُّ

PhD. student in College of Sharia and 
Fundamentals of Religion - Department 
of Quran and Its Sciences- King Khalid 

University

قـــدم للتحكيـــم فـــي المجلـــة بتأريـــخ: 
بتأريــــخ:  للـنـشـــــــــــــر  قبــــــــــــل 
نشـــر فـــي العـــدد الســـابع عشـــر: 

5-9-2024م  ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الموافـ 2-3-1446هــــــــــــــــــــ، 
28-10-2024م  ــــــــــــق:  ـــ الموافــــ 25-4-1446هــــــــــــــــــــ، 
2025م ينايـــــــــــــــــــر  1446هـ،  رجـــــــــــــــــــب 

النشـــر:  ورقـــة  إلــى  التحكيـــم   مــــــدة 
ــر: ــشـ ــنـ الـــــمـــــدة الإجــــمــــالــــيــــة مـــــع الـ
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة:

)53 يومًا(.
)132 يومًا(.
)92 يومًا(.

web of science
orcid

البريـــد الشبكــي



نُشر هذا البحث وفقًا لشروط رخصة المشاع الإبداعي:

 CREATIVE COMMONS 

ف – غير تجاري 4.0 دولي مرخصة بموجب: نَسب المُصنَّ

  (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) 

ويتضمن الترخيص أن محتوى البحث متاح للاستخدام العام؛ دون الاستخدام 
التج��اري، م��ع التقيي��د بالإش��ارة إلى المجل��ة وصاح��ب البح��ث، مع ض��رورة توفير 
راب��ط الترخي��ص، وراب��ط البح��ث عل��ى موق��ع المجل��ة، وبي��ان إذا م��ا أُجري��ت أي 

تعدي�الت عل��ى العمل. 

للاقتباس بنظام دليل شيكاغو للتوثيق: 
الحفظ��ي، ميمون��ة عبدالق��ادر س��ليمان. "أث��ر مقاصد القرآن الكريم في التفس�ري ونماذج تطبيقية من 

تفس�ري المنار وتفس�ري التحرير والتنوير". 2025. مجلة تدبر 9 )18(: 195-145.. 
https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/123

This research has been published as per terms and conditions of the 
creative commons license: 
Licensed under:

 (Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)) 
The license has contained the availability of the research to the public 
use except with the commercial usage, along with adherence to the 
reference to the journal, the owner of the researcher, the necessity of 
the availability of the license link, the link of the research on the website 
of the journal, as well as indicating to any changes made to the work.
For citing based on Chicago Guide for Documentation: 

 “The Impact of the Quran’s Purposes on TafsirAnd Practical Exam-
ples from “Tafsir Al-Manar” and ‘Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir’”. 
2025. Tadabbur Journal 9 (18): 145-195.

https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/123



  موضوع البحث:

ــير  ــار وتفس ــير المن ــن تفس ــة م ــاذج تطبيقي ــير ونم ــرآن في التفس ــد الق ــر مقاص أث
التحريــر والتنويــر.

  حدود البحث:

تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، وتفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور.

  أهداف البحث:

واســتعمال  التفســير،  بأنــواع  وعلاقتــه  المقاصــدي،  التفســير  مفهــوم  بيــان 
المفســرين مقاصــد القــرآن، وتوضيــح أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير ودورهــا في فهــم 
القــرآن الكريــم وتدبــره واســتنباط معانيــه، واســتخراج نمــاذج تطبيقيــة علــى ذلــك مــن 

ــر. ــر والتنوي ــار وتفســير والتحري تفســير المن

  منهج البحث:

اعتمد البحثُ المنهجَ الاستقرائي والمنهجَ الاستنباطي.

  أبرز نتائج البحث:

إن الفهــم المقاصــدي للقــرآن لا غنــى لأي نــوع مــن أنــواع التفســير عنــه، خاصــةً 
التفســير الموضوعــي، وإن مــن أهــم آثــار مقاصــد القــرآن في التفســير: توضيــح معنــى 
ــواردة في الخطــاب القــرآني،  ــود ال ــة معــاني القي ــن المخاطــب بهــا، ومعرف ــة وتعيي الآي
ورفــع التعــارض بيــن ظواهــر النصــوص، والترجيــح بيــن أقــوال المفســرين، وتوجيــه 

المفســر إلــى الوجهــة الصحيحــة.
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  الخلاصة:

ــك  ــر ذل ــير، وظه ــد في التفس ــف المقاص ــف بتوظي ــم المؤل ــار اهت ــير المن في تفس
جليّــا في أغلــب المواضــع، فمنهــا مــا يتعلــق ببيــان العــرة مــن القصــص القــرآني، 
ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا مــا يرجــح بيــن أقــوال المفســرين؛ بنــاءً 
ــول جمهــور  ــار المقصــد؛ فيخالــف ظاهــر النــص وق ــو باعتب ــد يغل ــى مقصــد، وق عل
المفســرين، ولعــل هــذا المســلك الخاطــئ مــن آثــار المنهــج العــام للمدرســة العقليــة، 
كمــا اهتــم ابن عاشــور في تفســيره بتوظيــف المقاصــد، وظهــر ذلــك واضحًــا في أغلــب 
المواضــع، مــن اعتبــار للمقاصــد في تقديمهــا علــى غيرهــا، وتوســيع بيــان الآيــة لأجــل 
إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال الفقهيــة بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير 
بعــض الألفــاظ إلــى المجــاز، وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها بنــاءً علــى المقصــد، 

وغيرهــا، ولذلــك كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.

  الكلمـات المفتاحية:

مقاصد، القرآن، تفسير، المنار، التحرير والتنوير.
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Abstract
Research Topic: The impact of the Quran's purposes on Tafsir and practical 

examples from «Tafsir al-Manar» and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir".
Research Boundaries: "Tafsir al-Manar» for Mohammad Rasheed Reda 

and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir» for Ibn Ashour.
Research Objectives: To explain the concept of Maqasid-based Tafsir 

(explication)، its relationship with other types of Tafsir، and how explicators use the 
purposes of the Quran. Additionally، to clarify the impact of the Quran's purposes 
on explication، their role in understanding، contemplating، and deriving meanings 
from the Quran، and to extract practical examples of this from «Tafsir al-Manar» 
and «Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir".

Approach: The research employed both the inductive and deductive methods.
The most important research results and recommendations: Among the most 

significant findings were that understanding the purposes (Maqasid) of the Quran 
is indispensable for any type of Tafsir، especially thematic Tafsir. Key impacts 
of the Quran's purposes on explication include clarifying the meaning of verses، 
identifying the intended audience، understanding the implications of the restrictions 
mentioned in the Quranic discourse، removing the contradictions of the meanings 
that come to mind in the texts، weighing the opinions of explicators، and guiding 
the explicator in the correct direction.

Conclusion: In “Tafsir al-Manar"، the author placed significant emphasis on 
incorporating the Quran's purposes (Maqasid) into the explication، which is evident 
in most instances. This includes clarifying the moral lessons of Quranic stories، 
explaining the connection between verses، and preferring certain explications 
of scholars based on the purposes. However، at times، the author might overly 
emphasize these purposes، leading to explications that contradict the apparent 
meaning of the text and the views of the majority of explicators. This misguided 
approach may be a result of the general methodology of the rationalist school. 
Similarly، Ibn Ashur، in his “Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir"، paid great attention 
to the purposes of the Quran، which is clearly reflected in most instances. He 
prioritized the purposes، expanded the explanation of verses for clarity، rejected 
certain juristic opinions based on these purposes، opted for metaphorical over 
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literal explications in some cases، and explained the relevance of a verse to its 
context based on the purposes. Hence، he is considered one of the most prominent 
explicators in this field.

Keywords: Maqasid، Quran، Tafsir، al-Manar، al-Tahrir wa al-Tanwir.
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ل الفرقــان علــى عبــده؛ ليكــونَ للعالميــن نذيــرًا، وصلَّــى الله  الحمــدُ لله الــذي نــزَّ
ــن  ــام المتقي ــلين وإم ــيد المرس ــد، س ــا محمَّ ــوله نبين ــده ورس ــى عب ــارك عل ــلم وب وس

ــا عــن أمتــه. وخاتــم النبييــن، وجــزاه الله عنــا خيــر مــا جــزى نبيً

أما بعد:

ــم،  ــرآن الكري ــد الق ــم مقاص ــى عل ــاب الله تعال ــة بكت ــوم المتعلق ــم العل ــن أه فم
التــي تتعلــق بالغايــات العامــة والكليــات الكــرى مــن إنزالــه، والتــي تبحــث عــن 
الحكــم والمصالــح المقصــودة مــن تشــريعاته، فالبحــث فيهــا مــن أشــرف الأعمــال، 

ــه. ــتنباط معاني ــم واس ــرآن الكري ــم الق ــر في فه ــا الأث ــي يكــون له الت

  وعليه فموضوع هذا البحث:

 )أثر مقاصد القرآن في التفسير ونماذج تطبيقية من تفسير المنار
وتفسير التحرير والتنوير(.

  حدود البحث:

ــواع  ــه بأن ــدي، وعلاقت ــير المقاص ــوم التفس ــان مفه ــى بي ــث عل ــذا البح ــز ه يُرك
ــر  ــن أث ــا م ــرآن وبعضً ــد الق ــرين مقاص ــتعمال المفس ــر اس ــع ذك ــرى، م ــير الأخ التفس
المقاصــد في التفســير، ثــم اســتنتاج نمــاذج تطبيقيــة للمقاصــد مــن تفســير المنــار، 

ــور. ــر، لابن عاش ــد رشــيد رضــا، وتفســير التحريــر والتنوي لمحم

  أهداف البحث:

ــتعمال  ــير، واس ــواع التفس ــه بأن ــدي، وعلاقت ــير المقاص ــوم التفس ــان مفه بي 	-1
المفســرين مقاصــد القــرآن.

152
(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



دمقالم

ذكــر أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير، التــي لهــا دور في فهــم القــرآن الكريــم  	-2
وتدبــره واســتنباط معانيــه.

استخراج نماذج تطبيقية من تفسير المنار وتفسير التحرير والتنوير. 	-3

  الدراسات السابقة:

ــذا  ــة له ــة ومطابق ــة خاص ــود دراس ــدم وج ــي ع ــن ل ــري تبيّ ــث والتح ــد البح بع
الموضــوع، لكــن يوجــد بعــض الدراســات لمقاصــد القــرآن الكريــم، مــن حيــث 

التعريــف، والأهميــة، واســتعمال المقاصــد، وبعــض مــن أثرهــا.

من هذه الدراسات:

ــاب  ــز في لطائــف الكت ــر ذوي التميي بحــث مقاصــد القــرآن في تفســير بصائ 	-1
ــادي )ســورة المائــدة - دراســة تطبيقيــة(، للدكتــور:  العزيــز، للفيــروز آب

محمد بــن مصطفــى.

ــاول علــم المقاصــد في تفســير  فهــذه الدراســة كمــا هــو واضــح مــن عنوانهــا تتن
ــق بمقاصــد الســور. ــدة، كمــا أن تفســيره متعل ــادي ســورة المائ ــروز آب الفي

مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور، للدكتورة: هيا ثامر. 	-2

ذكــرت مقاصــد القــرآن الكريــم، التــي نــصّ عليهــا ابن عاشــور في مقدمتــه، ثــم 
الوقــوف علــى كل مقصــد بالشــرح والتفصيــل.

أما هذا البحث فهو استقرائي استنباطي يظهر واضحًا في الجانب التطبيقي منه.

  منهج البحث وإجراءاته:

راعيتُ في كتابةِ هذا البحث وتوثيقِ نصوصه الأمورَ التالية:

ــرةً  ــة مباش ــبَ ورودِ الآي ــا عق ــرِ أرقامهِ ــع ذِك ــوَرها، م ــى سُ ــات إل ــزوَ الآي ع 	-1
بيــن قوسَــين معقوفَيــن ][.
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ــةِ  الأئمَّ مــن  جهــا  خرَّ مَــن  أشــهر  بذِكــرِ  المرفوعــة  الأحاديــث  تخريــجَ  	-2
الحديــث. ورقــمِ  الصفحــة،  ورقــمِ  الجــزء،  ذِكــرِ  مــع  دثيــن،  المحِّ

بالطُّــرقِ  إليهــا  وعزوَهــا  مصادرهــا،  مــن  المنقولــة  النصــوص  توثيــقَ  	-3
تدبــر. مجلــة  شــروط  وحســب  الباحثيــن،  بيــن  عليهــا  المتعــارَف 

ة البحث:   خطَّ

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. اشتمل البحثُ على مقدِّ

مــة اشــتملت علــى: حــدود البحــث، وأهدافــه، والدراســات الســابقة،  المقدِّ
ومنهــج البحــث وإجراءاتــه، وخُطَّتـِـه.

التمهيــد: مفهــوم التفســير المقاصــدي للقــرآن الكريــم وعلاقتــه بأنــواع التفســير 
الأخــرى.

المبحث الأول: أثر المقاصد في التفسير، وفيه:

أولً: استعمال المفسرين مقاصد القرآن. 	
ثانيًا: أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير. 	

المبحــث الثــاني: نمــاذج تطبيقيــة مــن تفســير المنــار ومــن تفســير التحريــر 
وفيــه: والتنويــر، 

المطلــب الأول: تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار(، لمحمــد رشــيد  	
ــه: ــا، وفي رض

أولً: تعريف موجز بتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(.

ثانيًــا: نمــاذج تطبيقيــة مــن تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المنــار( لمحمــد 
ــا. ــيد رض رش

المطلب الثاني: تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور، وفيه: 	
154

(Issn-L): 1658-7642DOI Prefix 10.62488
معتمدة في معامل أرسيف لعام 2024



دمقالم

أولً: تعريف موجز بتفسير التحرير والتنوير.

ثانيًا: نماذج تطبيقية من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور.

الخاتمة: وفيها أهمُّ النتائج، والتوصياتُ.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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التمهيد

مفهوم التفسير المقاصدي وعلاقته بأنواع التفسير الأخرى
  التفسير المقاصدي:

مركب وصفي من »تفسير« و»مقاصد«.

التفســير لغــة: تفســير علــى وزن تفعيــل، وأصلُهــا )فســر(؛ الفــاء والســين والــراء 
ــرتُ  ــرُ؛ يُقــال: فَسَ ــان شــيءٍ وإيضاحــه، ومــن ذلــك الفَسْ ــدل علــى بي كلمــة واحــدة ت

ــرته، والفَســرُ والتَّفسِــرةُ: نظــر الطبيــب إلــى المــاء وحكمــه فيــه))). الشــيء وفسَّ

وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل))).

وقيــل: هــو مقلــوب مــن سَــفَرَ، يُقــال: سَــفرت المــرأة سُــفُورًا؛ إذا ألقــت خمارهــا 
ــا))). عن وجهه

التفسير اصطلاحًا: تعددت تعريفات التفسير عند علماء التفسير:

ــا،  ــرآن، ومدلولاته ــاظ الق ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع ــث في ــم يُبح ــو: )عل ــل ه فقي
وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حالــة التركيــب، 

وتتمــات ذلــك())).

الفكر،  )دار  هارون،  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة«،  »مقاييس  القزويني،  فارس  ))) �أحمد بن 
1399هـ(، 4: 405، مادة: فسر.

اللغة«، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط1، بيروت: دار إحياء  الهروي، »تهذيب  ))) �محمد بن أحمد 
التراث العربي، 2001م(. 12: 283.

الحديث  دار  )القاهرة:  الدمياطي،  تحقيق:  القرآن«،  علوم  في  »البرهان  الزركشي،  بهادر  ))) �محمد بن 
القاهرة، 1427ه(. 416.

))) �محمد بن يوسف أبو حيان، »البحر المحيط في التفسير«، تحقيق: صدقي محمد جميل، )بيروت: دار 
الفكر، 1420هـ(، 1: 26.
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ااع التفسير والتمهيد: مفهوم التفسير المقاصدي وعلاقته بأن

نبيــه  علــى  المنــزل  كتــاب الله  فهــمُ  بــه  يُعْــرَفُ  عِلْــمٌ  )التَّفْسِــيرُ  هــو:  وقيــل 
ــه واســتمداد ذلــك مــن علــم  ــه واســتخراج أحكامــه وحِكَمِ ــان معاني محمــد g، وبي
اللغــة والنحــو والتصريــف وعلــم البيــان وأصــول الفقــه والقــراءات، ويحتــاج لمعرفــة 

أســباب النــزول والناســخ والمنســوخ())).

وعليــه فــإن التفســير في الاصطــاح: علــم يُفهــم بــه المــراد الصحيــح مــن كلام الله 
تعالــى بقــدر الطاقة البشــرية.

المقاصــد لغــةً: جمــع )مقصــد(، وهــو مشــتق مــن الفعــل )قَصَــدَ(، القــاف 
ــهِ، وقيــل الْقَصْــد:  ــانِ شَــيْءٍ وَأَمِّ ــدُلُّ أَحَدُهَــا عَلَــى إتِْيَ والصــاد والــدال أصــول ثلاثــة يَ

ــدٌ))). ــوَ قاصِ ــدًا فَهُ ــد قص ــدَ يَقْصِ ــة، قَص رِيقَ ــتقامة الطَّ اسْ

الْعَــرَب:  كَلَم  فـِـي  ومواقعهــا  د(  ص  ة )ق  مَــادَّ »أصــل  المحكــم:  وجــاء في 
ــدَال كَانَ ذَلِــك أَو  ــيْء، علــى اعْتِ ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض نَحْــو الشَّ الاعت
ــد  ــع بقِص ــض الْمَوَاضِ ــي بع ــص فِ ــد يخ ــة، وَإنِ كَانَ ق ــي الْحَقِيقَ ــه فِ ــذَا أصل ــور. هَ ج

الْميــل«))). الاسْــتقَامَة دون 

المقاصــد اصطلاحًــا: هــي الغايــات والحكــم المقصــودة لهــدف معيــن، وهــي 
بحســب مــا أُضيفــت إليــه، فــإذا أُضيفــت إلــى الشــريعة: فهــي المعــاني والحكــم 

الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا))).

وإذا أُضيفــت إلــى القــرآن: فهــي المعــاني والغايــات التــي أُنــزل القــرآن الكريــم 
مــن أجلهــا.

))) �الزركشي، »البرهان في علوم القرآن«، ص22.
))) �الهروي، »تهذيب اللغة«، 8: 274؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5: 95.

)ط1،  هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  الأعظم«،  والمحيط  »المحكم  ابن سيده،  إسماعيل  ))) �علي بن 
بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ(. 6: 187.

))) �ابن عاشور، »مقاصد الشريعة الإسلامية«، 3: 165.
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  تعريف التفسير المقاصدي للقرآن الكريم:

تعددت تعريفات الباحثين للتفسير المقاصدي من جهة التركيب:

ــا  ــريعة، مم ــد الش ــن مقاص ــرر م ــا تق ــى م ــادًا عل ــص اعتم ــير الن ــو: تفس ــل ه فقي
ــل  ــن أج ــاليب؛ م ــردات وأس ــن مف ــص، م ــة للن ــر المكون ــر في العناص ــتوجب النظ يس
تبييــن المقصــد وتمكيــن المفســر مــن اســتجلاء المعــاني التــي يقصدهــا الشــارع مــن 
ــة  ــكام المبني ــة للأح ــات المصلحي ــاف الغاي ــى اكتش ــه عل ــا يعين ــاب، مم ــرد الخط س

ــه))). علي

وقيــل هــو: الأهــداف الكــرى التــي ســاق الله b النظــم القــرآني تبيانًــا لهــا، 
وجعــل مــن كليــات القــرآن وجزئياتــه، ومــن تكــراره، وتناســب ســوره وآياتــه، ومــن 
وحدتــه الموضوعيــة، ودقائقــه التحليليــة، ثــوب عــرس يحكــي في مجملــه هــذه 

المقاصــد والأهــداف الكــرى)1)).

وعُــرف بأنــه: الكشــف عــن مــراد الله b فيمــا أنزلــه في القــرآن الكريــم مــن 
مضاميــن وأســس وكليــات، وعلــل، وحكــم، وعــر، ومعــانٍ غائيــة، ســواء أكان 
منصوصًــا عليهــا أم مســتنبطة مــن تراكيبــه، أو آياتــه أو ســوره، أو موضوعاتــه، وبيــان 

بنائهــا التكاملــي)1)).

))) �عبد الهادي الخمليشي، »تفسير القرآن الكريم بين المنهجين اللغوي والمقاصدي«، )بحث منشور(، 
)دار الحديث الحسنية، د.ت(، 3.

)1)) �هيا ثامر مفتاح، »مقاصد القرآن الكريم عند الشيخ ابن عاشور«، )بحث منشور(، )قطر: جامعة قطر، 
2011م(. متاح عبر الرابط:

https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/4048

)إسلامية  المعاصر،  الإسلامي  الفكر  الكريم".  للقرآن  المقاصدي  "التفسير  أسعد.  محمد  )1)) �علي 
المعرفة سابقا(، )7102( )14(، ٨٥.
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ااع التفسير والتمهيد: مفهوم التفسير المقاصدي وعلاقته بأن

ويمكــن تعريفــه بأنــه: نــوع مــن أنــواع التفســير، يبحــث في الكشــف عــن المعــاني 
والغايــات التــي أُنــزل القــرآن الكريــم مــن أجلهــا، والموضوعــات التــي تضمنهــا، مــع 

بيــان كيفيــة الإفــادة منهــا، وتوظيفهــا في التفســير، بــا تكلــف.

  علاقة التفسير المقاصدي بأنواع التفسير:

تنــاول المفســرون القــرآن الكريــم بالبيــان والتفســير عــر طــرق ومناهــج تســمى: 
أنــواع التفســير، وهــي:

التفسير التحليلي. 	-1

التفسير الإجمالي. 	-2

التفسير المقارن. 	-3

التفسير الموضوعي. 	-4

فالحاجــة إلــى التفســير المقاصــدي مــع التفســير التحليلــي، أنــه يبحــث في معــاني 
الألفــاظ ومراميهــا المقصــودة منهــا، وارتباطــه بالتفســير المقاصــدي ظاهــر.

والتفســير الإجمالــي يبيــن معــاني الســورة إجمــالً، وهــو كذلــك مرتبــط بالتفســير 
المقاصدي.

ــن  ــزء م ــة أو الج ــرين في الآي ــوال المفس ــرض أق ــو يع ــارن فه ــير المق ــا التفس وأم
الآيــة، ثــم يبيــن راجحهــا مــن مرجوحهــا، وقويهــا مــن ضعيفهــا، ولــن يتأســس ذلــك 

ــة أو جــزء منهــا. إلا علــى أســاس الفهــم المقاصــدي للآي

ــا يتتبعــه  ــاول موضــوع الســورة، أو موضوعً وأمــا التفســير الموضوعــي فهــو يتن
في آيــات القــرآن جميعًــا؛ الهــدف منــه هــو: الكشــف عــن مقاصــد القــرآن الكريــم مــن 

موضــوع الســورة، أو موضــوع مــا في طــول القــرآن الكريــم وعرضــه.
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ومــن ذلــك يتضــح أن الفهــم المقاصــدي للقــرآن الكريــم لا غنــى لأي نــوع مــن 
أنــواع التفســير عنــه.

وفي الجملــة هــذا التقســيم لأنــواع التفســير تقســيم فنــي، فــكل نــوع عنــد التطبيــق 
لا يســتغني عــن الأنــواع الأخــرى، والتفســير المقاصــدي جــزء لا يتجــزأ مــن جميــع 

الأنــواع، وخاصــة التفســير الموضوعــي؛ لأنــه ظاهــر فيــه.
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في ال المقاصد رالأول: أث المبحث

 المبحث الأول

أثر المقاصد في التفسير

  أولاً- استعمال المفسرين مقاصد القرآن:

ــد  ــوا ق ــون في عنايتهــم بالمقاصــد واســتعمالهم لهــا، وإن كان المفســرون متفاوت
اهتمــوا بتحقيــق مقصــود الآيــات، وبيــان مــراد الله تعالــى منهــا، وهــي المقاصــد 

ــة للآيــات. التفصيلي

ــدُهُ  ــا يقص ــه أو م ــلُ إلي ــا يص ــانُ م ــر: بي ــرض المفس ــور: )فغ ــال ابن عاش ــا ق كم
مــن مُــراد الله تعالــى في كتابــه بأتــم بيــانٍ يحتملُــهُ المعنــى، ولا يأبــاهُ اللفــظُ مــن كُل مــا 

يُوضــحُ الـــمُراد مــن مقاصــد القُــرآن()1)).

أمــا مقاصــد الســور فقــد كانــت محــط عنايــة المفســرين، وممــن كان لــه اهتمــام 
خــاص بمقاصــد الســور مــن المتقدميــن: الإمــام البقاعــي في كتابــه »مصاعــد النظــر في 
مقاصــد الســور«، وأيضًــا في تفســيره »نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور«؛ فقــد 
اهتــم بإبــراز مقاصــد الســور في بدايــة تفســيره، وأيضًــا ممــن كان لهــم عنايــة بمقاصــد 
أبو حيــان والــرازي والقرطبــي وابن عطيــة،  المتقدميــن،  المفســرين  مــن  الســور 
وأمــا المفســرون المتأخــرون فقــد تزايــدت عنايتهــم بمقاصــد الســور، والوحــدة 
ــد الله  ــر«، ومحمــد عب ــر والتنوي ــة لــكل ســورة، كابن عاشــور في: »التحري الموضوعي

ــير«. ــاس في التفس ــوى في: »الأس ــعيد ح ــم«، وس ــأ العظي دراز في: »النب

)1)) �محمد الطاهر ابن عاشور، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«، 
)مقرر  القرآنية«،  »المقاصد  الربيعة،  محمد  وينظر:   ،41 :1 1984هـ(،  التونسية،  الدار  )تونس: 

دبلوم عال لإعداد معلمي التدبر(، 33.
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أمــا مقاصــد القــرآن العامــة، فــإن النظــر فيهــا أعــم، وهــي: الغايــات التــي أُنــزل 
ــا  ــاه واضحً ــك وجدن ــا، لذل ــي تضمنه ــرى الت ــات الك ــا، والموضوع ــرآن لأجله الق
ــد المتأخريــن، ممــن اهتمــوا بتجديــد أمــر التفســير وبمقاصــد التشــريع؛ كمحمــد  عن
ــد  ــا عن ــب تمامً ــم يغ ــر ل ــذا الأم ــور، إلا أن ه ــن عاش ــد الطاهر ب ــا، ومحم ــيد رض رش
ــرآن  ــد الق ــى مقاص ــرة إل ــرة مختص ــارات عاب ــوا بإش ــن ألمح ــن، الذي ــض المتقدمي بع

ــير)1)). ــا في التفس ــة مراعاته وأهمي

وقامــوا  القــرآن  بمقاصــد  اهتمــوا  الذيــن  المتقدميــن  العلمــاء  فمــن  	
عبد الســام)1))،  والعز بــن  والــرازي)1))،  )الغزالــي)1))،  بحصرهــا: 

.)((1 ( بن جــزي وا

ومــن المفســرين المتأخريــن الذيــن اهتمــوا بمقاصــد القــرآن وقامــوا بحصرهــا: 
)محمــد رشــيد رضــا)1))، ومحمــود شــلتوت)1))، ومحمــد الطاهر بــن عاشــور)2))(.

)1)) �ينظر: فريدة زمرد، »مقاصد التفسير والنقد التفسيري«، )ملتقى أهل التفسير، رابط الموقع:
 https://vb.tafsir.net/).

دار إحياء  بيروت:  القباني، )ط2،  القرآن«، تحقيق: محمد رشيد رضا  الغزالي، »جواهر  )1)) �أبو حامد 
العلوم، 1406هـ(، 23، 24.

)1)) �محمد بن عمر الرازي، »مفاتيح الغيب- التفسير الكبير«، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية بيروت، 
1421هـ(، 1: 144.

)1)) �العز بن عبد السلام، »قواعد الأحكام في مصالح الأنام«، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، 
)د.ط، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1414هـ(، 1: 8.

بيروت:  )ط1،  الخالدي،  الله  عبد  تحقيق:  التنزيل«،  لعلوم  »التسهيل  جزي،  أحمد بن  )1)) �محمد بن 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1416هـ(، 1: 14.

العامة  المصرية  الهيئة  )د.ط،  المنار(«،  )تفسير  الحكيم  القرآن  »تفسير  رضا،  رشيد  محمد  )1)) �ينظر: 
للكتاب، 1990م(، 11: 239-171.

)1)) �محمود شلتوت، »إلى القرآن الكريم«، )د.ط، دار الشروق، 1403هـ(، ص6، 7.
)2)) �ينظر: ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 1: 41-38.
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في ال المقاصد رالأول: أث المبحث

  ثانيًا- أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير:

من أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير ما يلي:

توضيح معنى الآية وتعيين المخاطب بها: 	-1

للآيــة،  المــراد  المعنــى  علــى  الوقــوف  في  للمقاصــد  المفســر  معرفــة  تُعيــن 
وتعيين المخاطــب بهــا؛ فتيســر طــرق الاســتنباط، وتعصــم مــن الوقــوع في الخطــأ 

التفســير. والزلــل في 

ــتٖ  ــرَۡ مَعۡرُوشَٰ ــتٖ وغََ عۡرُوشَٰ ــتٖ مَّ ٰ  جَنَّ
َ
ــأ نشَ

َ
ِيٓ أ ــوَ ٱلَّ ــى: }وَهُ ــول الله تعال كق

ــبهِٖۚ  ــرَۡ مُتَشَٰ ــبهِٗا وغََ ــانَ مُتَشَٰ ــونَ وَٱلرُّمَّ يۡتُ ــهُۥ وَٱلزَّ كُلُ
ُ
ــا أ تَلفًِ رۡعَ مُۡ ــزَّ ــلَ وَٱل وَٱلنَّخۡ

ْۚ إنَِّــهُۥ لَ يُـِـبُّ  ــهُۥ يـَـوۡمَ حَصَــادِهِۖۦ وَلَ تسُۡفُِــوآ ثۡمَــرَ وَءَاتـُـواْ حَقَّ
َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ كُـُـواْ مِــن ثَمَــرِه

ــنَ{ ]الأنعــام: 141[. ٱلمُۡسۡفِِ
ــذه  ــف ه ــون عط ــف، فيك ــأ للعط ــذي أنش ــو الّ ــواو في: وه ــور: )ال ــال ابن عاش ق
ــه  ــرًا بمنةّ اللّ { ]الأنعــام: 140[ تذكي ُ ــمُ ٱللَّ ــا رَزقََهُ ــواْ مَ مُ الجملــة علــى جملــة: }وحََرَّ
تعالــى علــى النـّـاس بمــا أنشــأ لهــم في الأرض ممــا ينفعهــم، فبعــد أن بيّــن ســوء تصــرّف 
المشــركين فيمــا مــنّ بــه علــى النـّـاس كلّهــم مــع تســفيه آرائهــم في تحريــم بعضهــا علــى 
ــى إدراك الحــقّ والرّجــوع عــن  ــة بذلــك اســتنزالً بهــم إل ــه المنّ أنفســهم، عطــف علي
ــه:  ــة في قول ــا المتقدّم ــر في نظيرته ــا ذك ــب م ــة غال ــذه الآي ــد في ه ــك أعي ــيّ؛ ولذل الغ
خۡرجَۡنَــا مِنۡــهُ 

َ
ءٖ فَأ ِ شَۡ

خۡرجَۡنَــا بـِـهِۦ نَبَــاتَ كُّ
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
ِيٓ أ }وَهُــوَ ٱلَّ

ـٰـتٖ  تَاَكبِٗــا وَمِــنَ ٱلنَّخۡــلِ مِــن طَلۡعِهَــا قنِۡــوَانٞ دَانيَِــةٞ وجََنَّ ــا مُّ ۡــرِجُ مِنۡــهُ حَبّٗ ا نُّ خَــرِٗ
ٓۦ إذَِآ  ِ ــرِه ــرُوٓاْ إلَِٰ ثَمَ ــبهٍِۗ ٱنظُ ــرَۡ مُتَشَٰ ــتَبهِٗا وغََ ــانَ مُشۡ ــونَ وَٱلرُّمَّ يۡتُ ــابٖ وَٱلزَّ عۡنَ

َ
ــنۡ أ مِّ

{ ]الأنعــام: 99[؛ لأنّ المقصــود مــن الآيــة الأولــى الاســتدلال علــى أنّــه  ٓۦۚ ثۡمَــرَ وَيَنۡعِــهِ
َ
أ

الصّانــع، وأنّــه المنفــرد بالخلــق، فكيــف يشــركون بــه غيــره؛ لذلــك ذيّلهــا بقولــه: }إنَِّ 
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ــواْ  ــونَ{ ]الأنعــام: 99[، وعطــف عليهــا قولــه: }وجََعَلُ ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ فِ ذَلٰكُِــمۡ لَأٓيَٰ
{ ]الأنعــام: 100[ الآيــات. ــنَّ كَءَٓ ٱلِۡ ِ شَُ لَِّ

والمقصــود مــن هــذه: الامتنــان وإبطــال مــا ينــافي الامتنــان؛ لذلــك ذيّلــت بقولــه: 
ــهُۥ لَ  ْۚ إنَِّ ــوآ ــادِهِۖۦ وَلَ تسُۡفُِ ــوۡمَ حَصَ ــهُۥ يَ ــواْ حَقَّ ــرَ وَءَاتُ ثۡمَ

َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ ــرِه ــن ثَمَ ــواْ مِ }كُُ

يُـِـبُّ ٱلمُۡسۡفِـِـنَ{ ]الأنعــام: 141[، والــكلام موجّــهٌ إلــى المؤمنيــن والمشــركين، لأنّــه 
ــأداء  ــك أعقــب بالأمــر ب ــم مــن ذلــك؛ لذل ــن الحــظّ العظي ــانٌ، وللمؤمني ــارٌ وامتن اعتب
ثۡمَــرَ{ ]الأنعــام: 141[؛ إذ لا يصلــح 

َ
ٓۦ إذَِآ أ ِ حقّ اللّــه في ذلــك بقولــه: }كُـُـواْ مِــن ثَمَــرِه

ذلــك الخطــاب للمشــركين()2)).

ومــن هــذا النقــل يظهــر أن ابن عاشــور قــد انطلــق مــن مقصــود الآيــة في تحليــل 
بعــض مــا ورد فيهــا، وبيــان المخاطــب بهــا، مــع موازنتهــا بالآيــة المتقدمــة لهــا، 
فالمقصــود مــن الآيــة الأولــى إصــاح الاعتقــاد بأنــه منفــرد بالخلــق فكيــف يشــركون 

ــان وإبطــال مــا ينــافي الامتنــان. ــة الامتن ــه غيــره؟! والمقصــود مــن هــذه الآي ب

فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه: 	-2

قــد وضــع الأصوليــون في ذلــك قاعــدة: اللفــظ المحتمــل معنييــن إذا أضيــف إلــى 
محــل، يُحمــل علــى أليــق محتملــي اللفــظ بذلــك المحــل. كمــا صرفنــا لفظــة الحرمــة 
المضافــة إلــى الأعيــان إلــى حرمــة بيعهــا، وإلــى النســاء إلــى حرمــة نكاحهــن، وإلــى 

الطعــام إلــى حرمة أكلــه)2)).

أي: يُحمل على العهد بما هو مثله.

)2)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 117، 118.
)2)) �علي أحمد الندوي، »القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لجمال الدين الحصيري- شرح 

الجامع الكبير للشيباني«، )ط1، مطبعة المدني، 1411ه(، ص244.
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في ال المقاصد رالأول: أث المبحث

مثال ذلك:
هَتُٰكُــمۡ وَبَنَاتكُُــمۡ  مَّ

ُ
مــن اســتدل بقــول الله تعالــى: }حُرّمَِــتۡ عَلَيۡكُــمۡ أ

تُٰكُــمۡ وَخَلَٰتُٰكُــمۡ{ ]النســاء:23[، علــى أن المحــرم مــن هــؤلاء  خَوَتٰكُُــمۡ وَعَمَّ
َ
وَأ

ذواتهــن، وعلــى ذلــك فالآيــة مجملــة تحتــاج إلــى بيــان)2)).
قــال الألوســي: )ليــس المــراد تحريــم ذاتهــن؛ لأن الحرمــة وأخواتهــا إنمــا تتعلــق 
ــم  ــراد تحري ــل، والم ــة العق ــاف بدلال ــذف مض ــى ح ــكلام عل ــن، فال ــال المكلفي بأفع
ــادر إلــى الفهــم، ولأن مــا قبلــه  ــه المتب ــه معظــم مــا يقصــد منهــن، ولأن نكاحهــن؛ لأن

ــكاح()2)). ــا بعــده في الن وم
لمــا كان المقصــود مــن الآيــة حســب دلالــة ســياقها وســياق مــا قبلهــا وهــو قولــه 
ــنَ ٱلنّسَِــاءِٓ إلَِّ مَــا قَــدۡ سَــلَفَۚ إنَِّــهُۥ  تعالــى: }وَلَ تنَكِحُــواْ مَــا نكََــحَ ءَابَاؤٓكُُــم مِّ
كَنَ فَحِٰشَــةٗ وَمَقۡتٗا وَسَــاءَٓ سَــبيِلً{ ]النســاء: 22[، والظاهر مــن جهة عرف الاســتعمال 
أن المحــرم مــن ذكــر هــؤلاء النســاء نكاحهــن، فيحمــل التحريــم علــى حرمــة النــكاح؛ 

لأنــه أضيــف إلــى النســاء، وعليــه فلا وجــه لقــول مــن قــال أنــه تحريم ذواتهــن.
معرفة معاني القيود الواردة في الخطاب القرآني: 	-3

القيــود الــواردة في النــص القــرآني لابــد أن تكــون لهــا غايــة مــن إيرادهــا، وتحقيــق 
ــات  ــم الآي ــى فه ــان إل ــا، يؤدي ــارع منه ــد الش ــن قص ــا وع ــة عنه ــن، فالغفل ــرض معي غ

فهمًــا خاطئًــا، ويعطيهــا حكمًــا مغلوطًــا، ومــن غايــات هــذه القيــود:
التشنيع والتنفير من تصرف قائم في المجتمع: 	-

ضَعَٰفَةٗۖ  ضۡعَفٰٗــا مُّ
َ
اْ أ بَــوٰٓ كُلُــواْ ٱلرِّ

ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَأ يُّهَــا ٱلَّ

َ
أ كقــول الله تعالــى: }يَٰٓ

َ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ{ ]آل عمــران:130[. وَٱتَّقُــواْ ٱللَّ

)2)) �أشرف كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، )بحث منشور(، ص17، 18، مسترجع من:
https://quranpedia.net/book/26367.

)2)) �محمود بن عبد الله الألوسي، »روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني«، تحقيق: علي 
عبد الباري عطية، )ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، 2: 458.
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ليــس المقصــود بــه تحريــم الربــا كونــه أضعافًــا مضاعفــة، ويجــوز أكلــه إذا كان 
ليــس أضعافًــا؛ لأن هــذا القيــد ورد بغــرض التشــنيع والتنفيــر مــن تصــرف كان قائمًــا 

في المجتمــع، وهــو أكل الربــا بشــكل مضاعــف.

التشــنيعُ، فلا يقتصــرُ  بــل  التقييــدُ  ليــس القصــدُ منهــا  قــال ابن عاشــور: )إذ 
التحريــمُ بهــذه الآيــة علــى الربــا البالــغ أضعافًــا كثيــرةً، حتــى يقُــول قائــلٌ: إذا كان الربــا 
أقــل مــن ضعــف رأس المــال فليــس بمُحــرمٍ. فليــس هــذا الحــالُ هُــو مصــب النهــي 
عــن أكل الربــا حتــى يتوهــم مُتوهــمٌ أنــهُ إن كان دُون الضعــف لــم يكُــن حرامًــا()2)).

وعلــى ذلــك لا يحــل لأحــد أن يُخــرج القيــد عــن غرضــه؛ فيعــود في أصــل النــص 
بالإبطــال، وليــس هــذا القيــد علــى بابــه في المخالفــة حتــى يــأتي جاهــل بســياق النــص 
ومقصــوده، فيقــول: يجــوز أكل الربــا إذا لــم يكــن أضعافًــا مضاعفــة؛ فيُحمــل النــص 
مــا لا يحتمــل؛ لأن هــذا القيــد كان الغــرض منــه التنفيــر مــن الوضــع الــذي كان قائمًــا 
ــن  ــي م ــود الأصل ــق المقص ــد يتحق ــذا القي ــى ه ــد لمعن ــاه المجته ــة، وبانتب في الجاهلي

النــص، ويُفهــم النــص فهمًــا صحيحًــا مطابقًــا الواقــع)2)).

الامتنان: 	-

ــا{  ــا طَرِيّٗ ــهُ لَۡمٗ ــواْ مِنۡ كُلُ
ۡ
ــرَ لِأَ رَ ٱلَۡحۡ ــخَّ ِي سَ ــوَ ٱلَّ ــى: }وَهُ ــه تعال كقول

]النحــل:14[.

ذكــر e في هــذه الآيــة امتنانــه علــى خلقــه بمــا ســخر لهــم في الأرض؛ منبهًــا علــى 
أن خلقــه لمــا في الأرض مــع مــا فيــه مــن النعــم العظــام، فيــه دلالــة واضحــة لمــن اعتــر 

علــى وحدانيتــه واســتحقاقه أن يعبــد وحــده.

)2)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4: 86.
)2)) �ينظر: كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص19.
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في ال المقاصد رالأول: أث المبحث

واللحــم الطــري هنــا هــو الســمك، ووصفــه بالطــراوة للتنبيــه علــى أفضليــة 
المســارعة إلــى أكلــه؛ لكــي لا يفســد، وللإيــذان بكمــال قدرتــه تعالــى في خلقــه عذبًــا 

ــم)2)). ــك له ــخير ذل ــاده بتس ــى عب ــان عل ــح، للامتن ــاء مال ــا في م طريًّ

ــا، فلا يُقــالُ: يُفهــمُ مــن  قــال الشــنقيطي: )لا مفهُــوم مُخالفــةٍ لقولــه: لحمًــا طريً
التقييــد بكونــه طريًــا أن اليابــس كالقديــد ممــا في البحــر لا يجُــوزُ أكلُــهُ؛ بــل يجُــوزُ أكلُ 

القديــد ممــا في البحــر بإجمــاع العُلمــاء.

ــص  ــون الن ــمُخالفة ك ــوم الـ ــار مفهُ ــع اعتب ــن موان ــول: أن م ــرر في الأصُُ ــد تق وق
مسُــوقًا للامتنــان؛ فإنــهُ إنمــا قيــد بالطــري؛ لأنــهُ أحســنُ مــن غيــره فالامتنــانُ بــه 

أتــم()2)).

ولا يخفــى أن مــن أراد فهــم هــذا النــص القــرآني دون معرفــة المقصــود الأصلــي 
لمعنــى القيــد فيــه أنــه ســيفهمه علــى غيــر مــراد الشــارع لــه، مــن الامتنــان علــى خلقــه 
بتســخير لحــم البحــر الطــري لهــم، وســيلزم مــن ذلك القــول بتحريــم ما لــم يحرمه الله 
تعالــى مــن ســائر لحــوم البحــر التــي لــم تتصــف بالطــراوة، وفي هــذا تحميــل للنــص 

مــا لــم يحتمــل)2)).

رفع التعارض بين ظواهر النصوص: 	-4

ــوۡنَ  ِيــنَ يُتَوَفَّ مــن ذلــك التعــارض الظاهــري الواقــع بيــن قــول الله تعالــى: }وَٱلَّ
اۖ فَــإذَِا بلََغۡــنَ  شۡــهُرٖ وَعَــرۡٗ

َ
رۡبَعَــةَ أ

َ
نفُسِــهِنَّ أ

َ
بَّصۡــنَ بأِ زۡوَجٰٗــا يَتََ

َ
مِنكُــمۡ وَيَــذَرُونَ أ

)2)) �ينظر: الألوسي، »روح المعاني«، 7: 354.
1435هـ(،  العالمية،  الدار  )ط1،  بالقرآن«،  القرآن  إيضاح  في  البيان  »أضواء  الشنقيطي،  )2)) �محمد 

.424 :2
)2)) �ينظر: كنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص20.
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ــا  ُ بمَِ ــرُوفِۗ وَٱللَّ ــهِنَّ بٱِلمَۡعۡ نفُسِ
َ
ــنَ فِٓ أ ــا فَعَلۡ ــمۡ فيِمَ ــاحَ عَلَيۡكُ ــنَّ فَلَ جُنَ جَلَهُ

َ
أ

ٰٓــِٔـي يئَسِۡــنَ مِــنَ ٱلمَۡحِيــضِ  تَعۡمَلُــونَ خَبـِـرٞ{ ]البقــرة:234[، وبيــن قولــه تعالــى: }وَٱلَّ
حَۡالِ 

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
ٰٓــِٔـي لمَۡ يَضِۡــنَۚ وَأ شۡــهُرٖ وَٱلَّ

َ
تُهُــنَّ ثلََثَٰــةُ أ مِــن نسَِّــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُــمۡ فَعِدَّ
ۚ{ ]الطــاق:4[. ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
أ

ــف  ــد اختل ــا؛ وق ــا زوجه ــوفى عنه ــل المت ــدة الحام ــول ع ــان ح ــان تتحدث فالآيت
ــن: ــى قولي ــك عل ــة في ذل الصحاب

القــول الأول: تعتــد بأبعــد الأجليــن؛ بمعنــى: أنهــا إن وضعــت قبــل أربعــة أشــهر 
وعشــرًا تربصــت إلــى انقضائهــا، ولا تحــل بمجــرد الوضــع، وإن انقضــت المــدة قبــل 

الوضــع تربصــت إلــى الوضــع.

ٰٓـٔـِـي يئَسِۡــنَ مِــنَ ٱلمَۡحِيــضِ  ودليلهــم علــى ذلــك: عمــوم قــول الله تعالــى: }وَٱلَّ
حَۡالِ 

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
ٰٓــِٔـي لمَۡ يَضِۡــنَۚ وَأ شۡــهُرٖ وَٱلَّ

َ
تُهُــنَّ ثلََثَٰــةُ أ مِــن نسَِّــائٓكُِمۡ إنِِ ٱرۡتبَۡتُــمۡ فَعِدَّ

ۚ{ ]الطــاق:4[. ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ
َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
أ

فينبغــي العمــل بالآيتيــن اللتيــن قــد تعــارض عمومهمــا؛ فالآيــة الأولــى عامــة في 
ــة عامــة تشــمل  ــة الثاني كل مــن مــات عنهــا زوجهــا؛ فيشــمل الحامــل وغيرهــا، والآي
ــان مــن وجــه؛  ــان مــن وجــه، خاصت ــان عامت المطلقــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا، فالآيت

فــكان الاحتيــاط ألَّ تنقضــي العــدة إلا بآخــر الأجليــن.

القــول الثــاني: تعتــد بوضــع الحمــل، بمعنــى: أن الحامــل إذا مــات عنهــا زوجهــا 
تحــل بوضــع الحمــل، وتنقضــي عــدة الوفــاة، وهــذا رأي الجمهــور.

ودليلهــم علــى ذلــك مــن الســنة ومــن مقاصــد الشــريعة الإســامية، فمــن ذلــك ما 
أخرجــه البخــاري أن رجــاً جــاء إلــى ابن عبــاس وأبو هريــرة جالــس عنــده، فقــال: 
أفتنــي في امــرأة ولــدت بعــد زوجهــا بأربعيــن ليلــة؟ فقــال ابن عبــاس: آخــر الأجليــن، 
ۚ{ ]الطــاق:4[، قــال  ن يضََعۡــنَ حَۡلَهُــنَّ

َ
جَلُهُــنَّ أ

َ
حَۡــالِ أ

َ
وْلَـٰـتُ ٱلۡ

ُ
قلــت أنــا: }وَأ
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ــا  ــه كريبً ــاس غلام ــل ابن عب ــلمة- فأرس ــي أبا س ــي -يعن ــع ابن أخ ــا م ــرة: أن أبو هري
إلــى أم ســلمة يســألها، فقالــت: »قتــل زوج ســبيعة الأســلمية وهــي حبلــى، فوضعــت 
بعــد موتــه بأربعيــن ليلــة، فخطبــت فأنكحهــا رســول الله g، وكان أبو الســنابل فيمــن 

خطبهــا«)3)).

وعــن حماد بــن زيــد، عــن أيــوب، عــن محمــد، قــال: )كنــت في حلقــة فيهــا 
آخــر  فذكــر  لــه؛  فذكــروا  يعظمونــه،  أبي ليلــى، وكان أصحابــه  عبد الرحمن بــن 
الأجليــن، فحدثــت بحديــث ســبيعة بنت الحــارث، عــن عبد الله بــن عتبــة، قــال: 
فغمــز لــي بعــض أصحابــه، قــال محمــد: ففطنــت لــه، فقلــت: إني إذًا لجــريء إن 
كذبــت علــى عبد الله بــن عتبــة وهــو في ناحيــة الكوفــة، فاســتحيا وقــال: لكــن عمــه لــم 
يقــل ذاك، فلقيــت أبا عطيــة مالك بــن عامــر فســألته فذهــب يحدثنــي حديــث ســبيعة، 
فقلــت: هــل ســمعت عــن عبــد الله فيهــا شــيئًا؟ فقــال: كنــا عنــد عبد الله بــن مســعود، 
فقــال: أتجعلــون عليهــا التغليــظ، ولا تجعلــون عليهــا الرخصــة؟ لنزلــت ســورة 
 }ۚ ــنَّ ــنَ حَۡلَهُ ن يضََعۡ

َ
ــنَّ أ جَلُهُ

َ
ــالِ أ حَۡ

َ
ــتُ ٱلۡ ٰ وْلَ

ُ
ــى }وَأ ــد الطول ــرى بع ــاء القص النس

]الطــاق:4[()3)).

ففــي مقولــة ابن مســعود h: أتجعلــون عليهــا التغليــظ ولا تجعلــون عليهــا 
الرخصــة؟ تظهــر أثــر النظــرة المقاصديــة)3)) في فهــم الشــريعة الإســامية في التيســير 

ورفــع الحــرج.

يضََعۡنَ  ن 
َ
أ جَلُهُنَّ 

َ
أ الِ  حَۡ

َ
ٱلۡ وْلَتُٰ 

ُ
}وَأ قوله:  باب:  التفسير،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )3)) �رواه 

{، 6: 155، ح: 4909. حَۡلَهُنَّ
يضََعۡنَ  ن 

َ
أ جَلُهُنَّ 

َ
أ الِ  حَۡ

َ
ٱلۡ وْلَتُٰ 

ُ
}وَأ قوله:  باب:  التفسير،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  )3)) �رواه 

{، 6: 155، ح: 4910. حَۡلَهُنَّ
)3)) �ينظر: كنانة، »أثر القاصد في تدبر النص القرآني«، ص21، 22.
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بيان العبر من قصص وأخبار الأمم السابقة: 	-5

ــارًا عــن الأمــم الســابقة، ودور المقاصــد  ــا وأخب ــم قصصً ــرآن الكري تضمــن الق
ــةُ  ــفَ كَنَ عَقِٰبَ ــرۡ كَيۡ ــى: }فَٱنظُ ــول الله تعال ــا في ق ــص، كم ــن القص ــر م ــان الع بي
ْۗ إنَِّ  جَۡعِــنَ 51 فَتلِۡــكَ بُيُوتُهُــمۡ خَاوِيَــة بمَِــا ظَلَمُــوآ

َ
رۡنَهُٰــمۡ وَقَوۡمَهُــمۡ أ نَّــا دَمَّ

َ
مَكۡرهِِــمۡ أ

ــونَ 52{ ]النمــل: 51- 52[ ــوۡمٖ يَعۡلَمُ ــةٗ لّقَِ ِــكَ لَأٓيَ فِ ذَلٰ
ــاء  ــهُ بف ــي g. واقترانُ ــرۡ{ للنب ــه: }فَٱنظُ ــابُ في قول ــور: )والخط ــال ابن عاش ق
التفريــع إيمــاءٌ إلــى أن الاعتبــار بمكــر الله بهــم هُــو المقصُــودُ مــن ســوق القصــة 
تعريضًــا بــأن عاقبــة أمــره مــع قُريــشٍ أن يكُــف عنــهُ كيدهُــم وينصُــرهُ عليهــم، وفي ذلــك 

ــا يُلاقيــه مــن قومــه. تســليةٌ لــهُ عمَّ

ــا  ــوالٍ يشــتملُ عليه ــدة أح ــن ع ــم مــن بي ــم بوصــف الظل  الُله عملهُ ولمــا خــصَّ
ــذا  ــم. وه ــراب بلاده ــرًا في خ ــم أث ــى أن للظل ــارةً إل ــك إش ــاد؛ كان ذل ــم كالفس كُفرُهُ
معنــى مــا رُوي عــن ابن عبــاسٍ أنــهُ قــال: )أجــدُ في كتــاب الله أن الظلــم يُخــربُ 
{، وهــذا من أُســلُوب أخــذ كُل  ْۗ البُيُــوت، وتــا: }فَتلِۡــكَ بُيُوتُهُــمۡ خَاوِيَــة بمَِــا ظَلَمُــوآ

ــرآن()3)). ــكلام في القُ ــا يُحتمــلُ مــن معــاني ال م

الترجيح بين أقوال المفسرين: 	-6

مــن أثــر المقاصــد في التفســير الترجيــح بيــن أقــوال العلمــاء في تعييــن معنــى أحــد 
محتمــات النــص القــرآني اســتنادًا إلــى المقاصــد القرآنيــة، ومثــال ذلــك:

ــلُّ  ــرُوءٖٓۚ وَلَ يَِ ــةَ قُ ــهِنَّ ثلََثَٰ نفُسِ
َ
بَّصۡــنَ بأِ ــتُ يَتََ في قــول الله تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ

ِ وَٱلَۡــوۡمِ ٱلۡأٓخِــرِۚ  رحَۡامِهِــنَّ إنِ كُــنَّ يؤُۡمِــنَّ بـِـٱللَّ
َ
ُ فِٓ أ ن يكَۡتُمۡــنَ مَــا خَلَــقَ ٱللَّ

َ
لهَُــنَّ أ

ــنَّ  ِي عَلَيۡهِ ــلُ ٱلَّ ــنَّ مِثۡ ــاۚ وَلهَُ رَادُوٓاْ إصِۡلَحٰٗ
َ
ــكَ إنِۡ أ ِ ــنَّ فِ ذَلٰ ــقُّ برَِدِّهِ حَ

َ
ــنَّ أ وَبُعُولَُهُ

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]البقــرة: 228[. ۗ وَٱللَّ بٱِلمَۡعۡــرُوفِۚ وَللِرجَِّــالِ عَلَيۡهِــنَّ دَرجََــةٞ

)3)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 19: 286-283.
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في ال المقاصد رالأول: أث المبحث

فــإن لفــظ القــرء مشــرك بين الطهــر والحيــض، يحتمل لفظــه كلً منهمــا، بإجماع 
العلمــاء، لكــن وقــع الاختــاف بــأي المعنيين تفســر هــذه اللفظة علــى قولين:

القــول الأول: أن معنــى قــروء هــو الأطهــار، وقــد اســتدلوا بأدلــة كثيــرة  	-
يُّهَــا ٱلنَّــيُِّ إذَِا طَلَّقۡتُــمُ 

َ
أ علــى ترجيــح قولهــم، ومنهــا: قــول الله تعالــى: }يَٰٓ

ــمۡۖ لَ  َ رَبَّكُ ــواْ ٱللَّ ةَۖ وَٱتَّقُ ــدَّ ــواْ ٱلۡعِ حۡصُ
َ
ــنَّ وَأ تهِِ ــنَّ لعِِدَّ ــاءَٓ فَطَلّقُِوهُ ٱلنّسَِ

ــةٖۚ  بَيّنَِ ــةٖ مُّ ــنَ بفَِحِٰشَ تِ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ــنَ إلَِّ ــنَّ وَلَ يَۡرجُۡ ــنۢ بُيُوتهِِ ــنَّ مِ تُۡرجُِوهُ

ۚۥ لَ  ِ فَقَــدۡ ظَلـَـمَ نَفۡسَــهُ ِۚ وَمَــن يَتَعَــدَّ حُــدُودَ ٱللَّ وَتلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّ
مۡــرٗا{ ]الطــاق: 1[، ومعنــى لعدتهــن: 

َ
َ يُـۡـدِثُ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ أ تـَـدۡرِي لَعَــلَّ ٱللَّ

أي مســتقبلات عدتهــن، والطــاق إنمــا يقــع في الطهــر، فــإذا قلنــا: القــروء 
هــي الحيضــات، لــم تحتســب الحيضــة التــي طلقهــا فيهــا، ولزمهــا ثــاث 
نفُسِــهِنَّ 

َ
بَّصۡــنَ بأِ حيضــات مســتقبلة؛ لقولــه تعالــى: }وَٱلمُۡطَلَّقَـٰـتُ يَتََ

ــار،  ــي الأطه ــروء ه ــا الق ــا إذا قلن ــة، أم ــا كامل ــد منه ــرُوءٖٓۚ{، فلا ب ــةَ قُ ثلََثَٰ
ــة)3)). ــه لحظ ــي من ــو بق ــرءًا، ول ــه ق ــا في ــذي طلقه ــر ال ــب الطه احتس

القــول الثــاني: أن معنــى قــروء هــو الحيضــات، وقــد اســتدلوا بأدلــة كثيــرة  	-
ــتُ  ــى جعــل العــدة: }وَٱلمُۡطَلَّقَٰ ــح قولهــم، ومنهــا: أن الله تعال ــى ترجي عل
نفُسِــهِنَّ ثلََثَٰــةَ قُــرُوءٖٓۚ{ ]البقــرة: 228[، والــذي يظهــر أن الثلاثــة 

َ
بَّصۡــنَ بأِ يَتََ

لا بــد أن تكــون كاملــة مــن غيــر زيــادة ولا نقصــان، وهــي لا تكــون كاملــة، 
إلا إذا كانــت بمعنــى الحيــض؛ لأن المتفــق عليــه أن الطــاق المشــروع هــو 
مــا يكــون حــال طهــر المــرأة، فــإذا حصــل الطــاق حــال الطهــر واحتســب 
ــرة  ــو الف ــر، وه ــض الطه ــن وبع ــن كاملي ــت طهري ــدة، كان ــن الع ــر م الطه

)3)) �ينظر: محمد بن إدريس الشافعي، »الأم«، تـحقيق: رفعت فوزي، )ط1، مصر: دار الوفاء المنصورة، 
1422هـ(، 6: ص529، 530، وكنانة، »أثر المقاصد في تدبر النص القرآني«، ص13، 14.
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الزمنيــة التــي بقيــت مــن الطهــر الــذي وقــع الطــاق فيــه، وإن لــم يحتســب 
ذلــك الطهــر مــن العــدة، كانــت العــدة ثلاثــة أطهــار وبعــض الطهــر، ففــي 
كلا الحالتيــن: لــم تكتمــل الثلاثــة؛ ففــي الحالــة الأولــى كانــت ناقصــة، وفي 
الحالــة الثانيــة كانــت زائــدة، فوجــب المصيــر إلــى اعتــداد المــرأة بثــاث 

حيضــات كامــات، تبتــدئ بعــد الطهــر الــذي طُلقــت فيــه.

وبذلــك يظهــر أثــر النظــرة المقاصديــة في ترجيــح القــول الثــاني؛ لأن اعتبــار القــرء 
هــو الطهــر يــؤدي إلــى إنقــاص مقــدار العــدة؛ لعــدم احتســاب جــزء الطهــر الــذي أُمــر 
الأزواج ألَّ يطلقــوا إلا فيــه مــن مــدة الحيــض؛ فيــؤدي إلــى عــدم اكتمــال مــدة الحيض 

التــي أمــر الله تعالــى بإتمامهــا.

والحيــض معــرّف لــراءة الرحــم؛ لأن براءتهــا إنمــا تظهــر بالحيــض لا بالطهــر، 
ــل  ــدود؛ فلا يحص ــر المح ــع الطه ــد م ــر الممت ــع الطه ــد، فيجتم ــر ممت ــل طه والحم
ــض)3)). ــون إلا بالحي ــود، ولا يك ــو المقص ــرف ه ــل أو لا، والتع ــا حام ــرف بأنه التع

          

المعرفة، 1414هـ، 6: 13،  دار  بيروت:  )د.ط،  »المبسوط«،  السرخسي،  أحمد  )3)) �يُنظر: محمد بن 
الفتاح  التركي، وعبد  المحسن  »المغني«، تحقيق: عبد الله بن عبد  ابن قدامة،  وعبد الله بن أحمد 
محمد الحلو، )ط3، الرياض: عالم الكتب، 1417هـ(، 11: 201، 202، وكنانة، »أثر المقاصد في 

تدبر النص القرآني«، ص14.
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اتحرير ولا فسيرت تفسير المنار ومن المبحث الثاني: نماذج تطبيقية من

 المبحث الثاني

نماجذ تطبيقية من تفسير المنار ومن تفسير التحرير والتنوير

المطلب الأول: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( لمحمد رشيد رضا
  أولاً- تعريف موجز بتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(:

  المؤلف:

هــو: محمــد رشــيد بن علــي رضا بــن محمــد شــمس الدين البغــدادي الأصــل، 
الحســيني النســب، عالــم بالحديــث والتفســير والأدب والتاريــخ، لازم الشــيخ محمــد 
عبــده وتتلمــذ لــه. ثــم أصــدر مجلــة »المنــار«؛ لبــثّ آرائــه في الإصلاح الدينــي، مــن 
ــام:  ــوفي ع ــار(. تُ ــير المن ــم )تفس ــرآن الحكي ــير الق ــار، وتفس ــة المن ــاره: مجل ــهر آث أش

1354هـ)3)).

  الكتاب:
اســمه: تفســير القــرآن الحكيــم، المشــهور بـ»تفســير المنــار«، صدر هذا التفســير في 
اثنــي عشــر مجلــدًا، وقــد وصــل فيــه التفســير إلــى نهايــة الآيــة: )52( من ســورة يوســف، 

وكان الســيد رشــيد رضــا قــد تُــوفي عنــد تفســير الآيــة: )101( من الســورة نفســها.
وجــاء مــن بعــده الأســتاذ: محمــد بهجــت البيطــار، فضــم تفســير الســورة بعضــه 
إلــى بعــض وأكمــل تفســيرها، وأصــدر ذلــك كلــه في كتيــب واحــد باســم الســيد محمــد 

رشــيد رضا)3)).

نويهض،  وعادل   ،126 :6 للملايين(،  العلم  دار  )ط15،  »الأعلام«،  الزركلي،  خير الدين  )3)) �يُنظر: 
»معجم المفسرين )من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر(«، )ط3، بيروت: مؤسسة نويهض، 

1409هـ(، 2: 529.
)3)) �محمد السيد الذهبي، »التفسير والمفسرون«، )ط، مكتبة وهبة، القاهرة(، 2: 423.
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كان أصــل هــذا التفســير دروس شــفهية تلقّاهــا مــن شــيخه: محمــد عبــده، 
ــاة  ــد وف ــير بع ــل التفس ــم أكم ــاء)3))، ث ــورة النس ــن س ــة: )125( م ــد الآي ــف عن وتوق

شــيخه إلــى أن وصــل إلــى آيــة: )101( مــن ســورة يوســف)3)).

ا اســتقللتُ بالعمــل بعــد وفاتــه  ــمَّ قــال في وصــف منهجــه في التفســير: )وإنّنــي لـ
ــنةّ الصّحيحــة، ســواءٌ كان  ــة مــن السُّ ــقُ بالآي ــع فيمــا يتعلّ ــتُ منهجــهُ r بالتّوسُّ خالف
تفســيرًا لهــا أو في حُكمهــا، وفي تحقيــق بعض الـــمُفردات أو الجُمل اللُّغويّة والمســائل 
ــة، وفي  ــور المُختلف ــات في السُّ ــواهد الآي ــن ش ــار م ــاء، وفي الإكث ــن العُلم ــة بي الخلافيّ
بعــض الاســتطرادات؛ لتحقيــق مســائل تشــتدُّ حاجــةُ المُســلمين إلــى تحقيقهــا()4)).

  ثانيًا- نماجذ تطبيقية من تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(:

يعتــر محمــد رشــيد رضــا مــن أول مــن توســعوا في حصــر وبيــان مقاصــد القــرآن 
الكريــم، فقــد عقــد فصــاً لهــا عنــد تفســيره مطلــع ســورة يونــس، ومــن أثــر المقاصــد 

في تفســير المنــار مــا يلــي:

التصريح بمقصد الآية في أغلب المواضع في التفسير: 	-1

رۡسَــلۡنَا فيِكُــمۡ رسَُــولٗ مِّنكُــمۡ يَتۡلُواْ 
َ
ومنــه مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }كَمَــآ أ

ـَـمۡ  ــا ل ــبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ وَيُعَلّمُِكُــم مَّ ــا وَيُزَكّيِكُــمۡ وَيُعَلّمُِكُــمُ ٱلۡكِتَٰ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَتٰنَِ
تكَُونـُـواْ تَعۡلَمُــونَ{ ]البقــرة:151[.

جــاء في تفســير المنــار مــا نصــه: )الآيــاتُ تتعلــقُ بإثبــات العقائــد وأُصُول الديــن 
وهــي المقصــدُ الأولُ، ويليهــا تهذيــبُ الأخــاق؛ لذلــك قــال: )ويُزكيكُــم(، أي: يُطهــرُ 
نُفُوســكُم مــن الأخــاق الســافلة، والرذائــل الممقُوتــة، ويُخلقُهــا بالأخــاق الحميــدة 

)3)) �يُنظر: رضا، »تفسير المنار«، 1: 14.
)3)) �يُنظر: االمرجع السابق، ومحمد السيد الذهبي، »التفسير والمفسرون«، 2: 423.

)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 1: 16.
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بمــا لكُــم فيــه مــن حُســن الأسُــوة لا بالقهــر والســطوة، وخــص الـــمُفسرُ )الجــالُ()4)) 
التزكيــة بالتطهيــر مــن الشــرك()4)).

فهنــا ذكــر مقصديــن مــن مقاصــد القــرآن تضمنتهــا الآيــة، وهــي: إثبــات العقائــد، 
وتزكيــة النفــوس.

ورود القصص في القرآن للعبرة و لاعلاقة لها بالتاريخ: 	-2

ــرآن إنمــا  ــار« أن ورود القصــة في الق ــر مــن موضــع، في »تفســير المن جــاء في أكث
هــي للعــرة: )بينَّــا غيــر مــرةٍ أن القصــص جــاءت في القُــرآن لأجــل الموعظــة والاعتبــار 
لا لبيــان التاريــخ ولا للحمــل علــى الاعتقــاد بجُزئيــات الأخبــار عنــد الغابريــن، وإنــهُ 
ــكاذبُ، ومــن  ليُحكــى مــن عقائدهــمُ الحــق والباطــلُ، ومــن تقاليدهــمُ الصــادقُ وال
عاداتهــمُ النافــعُ والضــار، لأجــل الموعظــة والاعتبــار، فحكايــةُ القُــرآن لا تعــدُو 
ــياق  ــارة أو الس ــأتي في العب ــد أن ي ــة، ولا بُ ــن الهداي ــاوزُ موط ــرة ولا تتج ــع الع موض

ــح()4)). ــدُل علــى استحســان الحســن واســتهجان القبي ــا ي وأُســلُوب النظــم م

نۢبَتَهَا 
َ
ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٖ وَأ

ــا ٱلمِۡحۡــرَابَ وجََــدَ عِندَهَــا  ــاۖ كَُّمَــا دَخَــلَ عَلَيۡهَــا زَكَرِيَّ لَهَــا زَكَرِيَّ نَبَاتًــا حَسَــنٗا وَكَفَّ
ــن  ــرۡزُقُ مَ َ يَ ِۖ إنَِّ ٱللَّ ــدِ ٱللَّ ــنۡ عِن ــوَ مِ ــتۡ هُ ــذَاۖ قاَلَ ــكِ هَٰ َ ٰ ل نَّ

َ
ــمُ أ ــالَ يَمَٰرۡيَ ــاۖ قَ رِزۡقٗ

ــرِۡ حِسَــابٍ{ ]آل عمــران:37[. ــاءُٓ بغَِ يشََ
قيــل: )أمــا مــا ســيقت القصــةُ لأجله وهُــو الذي يجــبُ أن نبحــث فيه، ونســتخرج 
العــر مــن قوادمــه وخوافيــه، فهُــو تقريــرُ نُبُــوة النبــي g ودحــضُ شُــبه أهــل الكتــاب، 
ــمُشركين  ــبهة الـ ــرائيل، وشُ ــعب إس ــا بش ــوهُ خاصً ــل الله وجعلُ ــرُوا فض ــن احتك الذي

)4)) �أي: جلال الدين السيوطي.
)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 2: 23.

)4)) �المرجع السابق، 1: 330.
175



الذيــن كانُــوا يُنكــرُون نُبُوتــهُ لأنــهُ بشــرٌ. وبيــانُ ذلــك: أن المقصــد الأول مــن مقاصــد 
الوحــي هُــو تقريــرُ عقيــدة الألُُوهيــة وأهــم مســائلها مســألةُ الوحدانيــة وتقريــر عقيــدة 

البعــث والجــزاء وعقيــدة الوحــي والأنبيــاء()4)).

بيان المناسبة بين الآيات: 	-3

ــطَىٰ  ــوٰةِ ٱلوُۡسۡ لَ ــوَتِٰ وَٱلصَّ لَ ــواْ عََ ٱلصَّ ومثــل ذلــك في قــول الله تعالــى: }حَفِٰظُ
 َ مِنتُــمۡ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ

َ
وۡ رُكۡبَانٗــاۖ فَــإذَِآ أ

َ
ِ قَنٰتِـِـنَ 238 فَــإنِۡ خِفۡتُــمۡ فَرجَِــالً أ وَقُومُــواْ لَِّ

ــونَ 239{ ]البقــرة:239-238[. ــواْ تَعۡلَمُ َــمۡ تكَُونُ ــا ل ــا عَلَّمَكُــم مَّ كَمَ
ــا بعضُهــا في  ــاتُ الســابقةُ أحكامً ــار« مــا نصــه: )كانــت الآي جــاء في »تفســير المن
العبــادات، وبعضُهــا في الحُــدُود والـــمُعاملات، آخرُهــا مُعاملــةُ الأزواج، ورأينــا مــن 
سُــنة القُــرآن أن يختــم كُل حُكــمٍ أو عــدة أحــكامٍ بذكــر الله تعالــى والأمــر بتقــواهُ، 
ــا  ــذا م ــه، وفي ه ــى عمل ــزاء عل ــن الج ــهُ م ــد ل ــا أع ــد وبم ــال العب ــه بح ــر بعلم والتذكي
ــا  ــي بم ــر القول ــذا التذكي ــن ه ــرابها، ولك ــال وإش ــن في الأعم ــخ رُوح الدي ــن نف ــه م في
يبعــثُ علــى إقامــة تلــك الأحــكام علــى وجههــا قــد يغفُــلُ المــرءُ عــن تدبــره، ويغيــبُ 
عــن الذهــن تذكــرُهُ، بانهمــاك النــاس في معايشــهم واشــتغالهم بمــا يُكافحُــون مــن 
ــا في  ــمُكلفُ مُحتاجً ــم كان الـ ــن ث ــا،... فم ــن نعيمه ــم م ــذ لهُ ــا يل ــا، أو م ــدائد الدني ش
تأديــب الشــهوات الحيوانيــة، إلــى مُذكــرٍ يُذكــرُهُ بمكانتــه الروحانيــة التــي هــي كمــالُ 
حقيقتــه الإنســانية، وهــذا الـــمُذكرُ هُــو الصــاةُ، فهــي التــي تخلــعُ الإنســان مــن تلــك 
الشــواغل التــي لا بُــد لــهُ منهــا، وتُوجهُــهُ إلــى ربــه e، فتُكثــرُ لــهُ مُراقبتــهُ، حتــى تعلُــو 
بذلــك همتُــهُ، وتزكُــو نفسُــهُ، فتترفــع عــن البغــي والعُــدوان، وتتنــزه عــن دنــاءة الفســق 
ــى  ــل إل ــارج الفض ــي في مع ــل ترتق ــان، ب ــدل والإحس ــا الع ــب إليه ــان، ويُحب والعصي
مُســتوى الامتنــان؛ فتكُــونُ جديــرةً بإقامــة تلــك الحُــدُود، وزيــادة مــا يُحــب الُله تعالــى 

)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 3: 241.
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ــاء  ــن الفحش ــا ع ــى وجهه ــا عل ــى بإقامته ــاة تنه ــك أن الص ــود، ذل ــرم والجُ ــن الك م
والـمُنكر()4)).

مخالفة ظاهر الآية وقول جمهور المفسرين لتحقيق العبرة: 	-4

ــمۡ فِ  ــدَوۡاْ مِنكُ ــنَ ٱعۡتَ ِي ــمُ ٱلَّ ــدۡ عَلمِۡتُ ــى: }وَلَقَ ــول الله تعال ــك في ق ــال ذل مث
ــرة:65[. ‍ــِٔيَن{ ]البق ــرَدَةً خَسِٰ ــواْ قِ ــمۡ كُونُ ــا لهَُ ــبۡتِ فَقُلۡنَ ٱلسَّ

ورد في »تفسير المنار« قولان في الآية:

الأول: روى ابنُ جريــرٍ وابنُ أبي حاتــمٍ عــن مُجاهــدٍ، أنــهُ قــال: مــا مُســخت 
ــوا  ــن، أي فكانُ ــرُ للتكوي ــردة، والأم ــوا بالق ــم، فمُثلُ ــخت قُلُوبُهُ ــن مُس ــم، ولك صُورُهُ
بحســب سُــنة الله في طبــع الإنســان وأخلاقــه كالقــردة الـــمُستذلة المطــرُودة مــن حضرة 
النــاس، والمعنــى: أن هــذا الاعتــداء الصريــح لحُــدُود هــذه الفريضــة قــد جرأهُــم علــى 
ــم  ــاس يحتقرُونهُ ــى صــار كــرامُ الن ــاءٍ حت ــا خجــلٍ ولا حي ــمُنكرات ب المعاصــي والـ

ــم أهــاً لمُجالســتهم ومُعاملتهــم. ولا يرونهُ

{ ]البقــرة:65[  ــرَدَةً ــواْ قِ الثــاني: وذهــب جُمهُــورُ الـــمُفسرين إلــى أن معنــى }كُونُ
ــق  ــم يب ــه، ول ــا في ــت نصًّ ــةُ ليس ــردةً حقيقييــن، والآي ــوا ق ــخت فكانُ ــم مُس أن صُورهُ
ــون  ــم يعلمُ ــاة؛ لأنهُ ــةٌ للعُص ــرةٌ ولا موعظ ــة ع ــا كان في الآي ــح لم ــو ص ــلُ، ول إلا النق
بالـــمُشاهدة أن الله لا يمســخُ كُل عــاصٍ فيُخرجُــهُ عــن نــوع الإنســان، إذ ليــس ذلــك 
ــأن مــن سُــنن الله -تعالــى- في  مــن سُــننه في خلقــه، وإنمــا العــرةُ الكُــرى في العلــم ب
الذيــن خلــوا مــن قبــلُ أن مــن يفسُــق عــن أمــر ربــه، ويتنكــب الصــراط الــذي شــرعهُ 
ــى-  ــنةُ الله -تعال ــوان. وسُ ــة الإنســان ويلتحــق بعجمــاوات الحي ــزل عــن مرتب ــهُ، ين ل

ــة. ــرُون الخالي ــه القُ ــل مــا عامــل ب ــرُون الحاضــرة بمث ــو يُعامــلُ القُ واحــدةٌ، فهُ

)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 2: 345.
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وأمــا كونُهــا موعظــةً للمُتقيــن، فهُــو أن الـــمُتقي يتعــظُ بهــا في نفســه بالتباعُــد عــن 
ــرة:187[  ــا{ ]البق ِ فَلَ تَقۡرَبُوهَ ــدُودُ ٱللَّ ــكَ حُ ــا }تلِۡ ــى اعتداؤُه ــي يُخش ــدُود الت الحُ
ويعــظُ بهــا غيــرهُ أيضًــا، ولا يتــم كــونُ تلــك العُقُوبــة نــكالً للمُتقدميــن والـــمُتأخرين 
الأمُــم  تربيــة  الـــمُطردة في  الســنة  إذا كانــت جاريــةً علــى  للمُتقيــن، إلا  وموعظــةً 
وتهذيــب الطبــاع، وذلــك مــا هُــو معــرُوفٌ لأهــل البصائــر، ومشــهُورٌ عنــد عرفــاء 
الأوائــل والأواخــر )وحديــثُ المســخ والتحويــل، وأن أُولئــك قــد تحولُــوا مــن أُنــاسٍ 
إلــى قــردةٍ وخنازيــر إنمــا قُصــد بــه التهويــلُ والإغــرابُ؛ فاختيــارُ مــا قالــهُ مُجاهــدٌ هُــو 

ــرة()4)). ــك الفك ــدرُ بتحري ــرة والأج ــقُ بالع الأوف

وهــذا المســلك فيــه غلــو في اعتبــار المقاصــد وتوظيفهــا، ومــن ضوابــط اعتبــار 
المقاصــد ألا تخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين.

التوسع في بيان ما ورد في القرآن من تعليل للعبادات: 	-5

ِيــنَ ءَامَنُــواْ  يُّهَــا ٱلَّ
َ
أ ومنهــا تعليلــه للصــوم في تفســير قــول الله تعالــى: }يَٰٓ

ِيــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ لَعَلَّكُــمۡ تَتَّقُــونَ{  يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عََ ٱلَّ كُتِــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلصِّ
]البقــرة:183[.

فقــال: )هــذا تعليــلٌ لكتابــة الصيــام ببيــان فائدتــه الكُــرى وحكمتــه العُليــا، 
وهُــو أنــهُ يُعــد نفــس الصائــم لتقــوى الله تعالــى بــرك شــهواته الطبيعيــة الـــمُباحة 
ــهُ علــى ملكــة  الميسُــورة امتثــالً لأمــره واحتســابًا للأجــر عنــدهُ، فتتربــى بذلــك إرادتُ
تــرك الشــهوات الـــمُحرمة والصــر عنهــا؛ فيكُــونُ اجتنابُهــا أيســر عليــه، وتقــوى علــى 
ــون  ــا أه ــاتُ عليه ــونُ الثب ــا؛ فيكُ ــار عليه ــح والاصطب ــات والمصال ــوض بالطاع النهُ
عليــه، ولذلــك قــال g: »الصيــامُ نصــفُ الصبــر«)4)) وهــذا معنــى دلالــة )لعــلّ( علــى 

)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 1: 284، 285.
)4)) �رواه ابن ماجة في سننه، كتاب: الصيام، باب: الصوم زكاة الجسد 2: 632، ح: 1745.
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ــمُخاطبُون لا  ــا الـ ــهُ هُن ــبابُهُ، وموضعُ ــت أس ــا وقع ــونُ فيم ــا يكُ ــاءُ إنم ــي؛ فالرج الترج
الـــمُتكلمُ، ومــن لــم يصُــم بالنيــة وقصــد القُربــة لا تُرجــى لــهُ هــذه الملكــةُ في التقــوى. 

ــا()4)). ــا وتزكيته ــل لتربيته ــه، ب ــس لذات ــب النف ــام لتعذي ــامُ في الإس ــس الصي فلي
يلحــظ ممــا ســبق في »تفســير المنــار« الاهتمــام البالــغ بتوظيــف المقاصــد  	-
ــان  ــا في أغلــب المواضــع، فمنهــا مــا يتعلــق ببي في التفســير، فقــد ظهــر جليّ
العــرة مــن القصــص القــرآني، ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا 
ــار  ــو باعتب ــد يغل ــد، وق ــى مقص ــاءً عل ــرين بن ــوال المفس ــن أق ــح بي ــا يرج م
المقصــد فيخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين، ولا شــك 
أن هــذا مســلك خاطــئ ولعلــه مــن آثــار المنهــج العــام للمدرســة العقليــة، 
التــي تغالــي في تقديــم العقــل علــى ظواهــر بعــض النصــوص، التــي تخالــف 

ــة العقــل عندهــم. دلال

المطلب الثاني: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور
  أولاً- تعريف موجز بتفسير التحرير والتنوير:

  المؤلف:
ــد الطَّاهِر بــن عاشــور التّونسِــيّ، رئيــس  د بــن مُحَمَّ ــد الطَّاهِر بــن مُحَمَّ هــو: مُحَمَّ
ــار علمائهــا، مفســر، لغــوي، نحــوي، أديــب،  المفتيــن المالكييــن بتونــس، وأحــد كب
ــاث  ــه أبح ــس، ل ــم بتون ــأ وتعل ــد ونش ــي: ول ــي والدين ــاح الاجتماع ــاة الإص ــن دع م
ودراســات ومقــالات كثيــرة، مــن أشــهرها: تفســيره التحريــر والتنويــر، ومقاصــد 

الشــريعة الإســامية، تــوفي ســنة: 1393هـــ)4)).

)4)) �رضا، »تفسير المنار«، 2: 116، 117، ومنوبة برهاني، »الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا«، 
رسالة دكتوراه، )الجزائر: جامعة الحاج لخضر، 2007م(. ص249، 250.

 ،542  ،541 :2 المفسرين«،  »معجم  ونويهض،   ،174  ،173 :6 »الأعلام«،  الزركلي،  )4)) �يُنظر: 
 ومحمد محفوظ، »تراجم المؤلفين التونسيين«، )ط2، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م(، =
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  الكتاب:

اســمه: نــص المؤلــف بوضــوح علــى اســم تفســيره في مقدمتــه، حيــث قــال: 
ــديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســير الكتــاب  »وســمّيته: )تحريــر المعنــى السَّ
ــم »التَّحريــر والتَّنويــر مــن التَّفســير(«)5)). ــم باس المجيــد«، واختصــرت هــذا الاس

طبــع كامــاً بالــدار التونســية للنشــر )30( جــزءًا في )17( مجلــدًا، واســتغرقت 
ة تأليفــه تســعًا وثلاثيــن  ــا: حيــث قــال: »فكانــت مــدَّ ــة الأربعيــن عامً مــدة تأليفــه قراب
ــرى  ــات أخ ف ــة، ومؤلَّ ــغال صارف ــن أش ــلُ م ــم تخْ ــة ل ــي حِقب ــهر. وه ــتَّة أش ــنةً وس س

ــة«)5)). ــا وارِفَ أفنانُه

وقــد ابتــدأ تفســيره بعشــر مقدمــات تضمنــت علمًــا غزيــرًا، قــال: »وَهَــا أَنــا أبتــدئ 
مَــاتٍ تَكُــونُ عَوْنًــا للِْبَاحِــثِ فـِـي التَّفْسِــيرِ، وَتُغْنيِــهِ عَــنْ معــاد كثيــر«)5)). بتَِقْدِيــمِ مُقَدِّ

وتفســير التّحريــر والتنويــر في حقيقتــه تفســير بلاغــي، اهتــم فيــه بدقائــق البلاغــة، 
قــال في مقدمتــه: »وقــد اهتممــتُ في تفســيري هــذا ببيــان وُجُــوه الإعجــاز ونُكــت 
البلاغــة العربيَّــة وأســاليب الاســتعمال، واهتممــتُ أيضًــا ببيــان تناسُــب اتّصــال 
ــا؛  ــن أغراضه ــه م ــطُ ب ــا أُحي ــتُ م ــورةً إلّ بيّن ــادر سُ ــم أُغ ــضٍ... ول ــا البع الآي بعضه
ــرآن مقصُــورًا علــى بيــان مُفرداتــه ومعــاني جملــه...  لئــاّ يكُــون الناّظــرُ في تفســير القُ
واهتممــتُ بتبييــن معــاني المُفــردات في اللُّغــة العربيّــة بضبــطٍ وتحقيــقٍ ممّــا خلــت عــن 

ــسُ اللُّغــة«)5)). ــهُ قوامي ــرٍ من ــط كثي ضب

وقد تعرض في تفسيره للقراءات والفقهيات وغيرها.

.304 :3 =
)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 1: 8، 9.

)5)) �المرجع السابق، 30: 636.
)5)) �المرجع السابق، 1: 9.
)5)) �المرجع السابق، 1: 8.
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  ثانيًا- نماجذ تطبيقية من تفسير التحرير والتنوير:

ــب  ــت بالجان ــي اعتن ــة، الت ــير الحديث ــرز التفاس ــن أب ــور م ــير ابن عاش ــد تفس يع
المقاصــد  وتقســيم  والمعــاني،  الحكــم  واســتنباط  الكريــم،  للقــرآن  المقاصــدي 

وتوظيفهــا، ومــن أثــر تلــك المقاصــد في تفســيره مــا يلــي:

تعيين مقصد وتقديمه على غيره: 	-1

ــق  ــه يواف ــرى أن ــد ي ــن مقص ــور تعيي ــد ابن عاش ــة عن ــرة المقاصدي ــر النظ ــن أث م
ــد. ــن المقاص ــره م ــى غي ــه عل ــة ويقدم الآي

ــإنِۡ  ــاَحَ فَ ــواْ ٱلّنِ ٰٓ إذَِا بلََغُ ــىَّ ــىَٰ حَ ــواْ ٱلَۡتَٰ ومــن ذلــك في قولــه تعالــى: }وَٱبۡتَلُ
ــمۡۖ{ ]النســاء:6[. مۡوَلٰهَُ

َ
ــمۡ أ ــوآْ إلَِۡهِ ــدٗا فَٱدۡفَعُ ــمۡ رُشۡ ــتُم مِّنۡهُ ءَانسَۡ

قــال: »والابتــاءُ هُنــا: هُــو اختبــارُ تصــرف اليتيــم في المــال باتفــاق العُلمــاء، قــال 
المالكيــةُ: يُدفــعُ لليتيــم شــيءٌ مــن المــال يُمكنـُـهُ التصــرف فيــه مــن غيــر إجحــافٍ، ويرُد 
النظــر إليــه في نفقــة الــدار شــهرًا كامــاً، وإن كانــت بنتًــا يُفــوضُ إليهــا مــا يُفــوضُ لربــة 
المنــزل، وضبــط أُمُــوره، ومعرفــة الجيــد مــن الــرديء، ونحــو ذلــك، بحســب أحــوال 
ــهُ الحســنُ، وقتــادةُ،  الأزمــان والبُيُــوت. وزاد بعــضُ العُلمــاء الاختبــار في الديــن، قال
والشــافعي. وينبغــي أن يكُــون ذلــك غيــر شــرطٍ، إذ مقصــدُ الشــريعة هُنــا حفــظُ المــال، 

وليــس هــذا الحُكــمُ مــن آثــار كُليــة حفظ الديــن«)5)).

توسيع تفسير الآية وبيانها لأجل إيضاح مقاصدها: 	-2

ــهُۥ وَٱلمِۡسۡــكِيَن  ــرۡبَٰ حَقَّ ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول الله تعالــى: }وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُ
رۡ تَبۡذِيــرًا{ ]الإســراء:26[. ــبيِلِ وَلَ تُبَــذِّ وَٱبۡــنَ ٱلسَّ

)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 4: 238.
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ــان  ــن الإحس ــد م ــاربٌ للمقص ــهُ مُق ــدُ من ــى فالمقص ــاءُ ذي القُرب ــا إيت ــال: »أم ق
للوالديــن؛ رعيًــا لاتحــاد المنبــت القريــب، وشــدا لآصــرة العشــيرة، التــي تتكــونُ منهــا 

ــمٌ لنظــام القبيلــة وأمنهــا وذبهــا عــن حوزتهــا. القبيلــةُ. وفي ذلــك صــاحٌ عظي

وأمــا إيتــاءُ المســكين فلمقصــد انتظــام الـــمُجتمع، بــألا يكُــون مــن أفــراده مــن هُو 
في بُــؤسٍ وشــقاءٍ، علــى أن ذلــك المســكين لا يعــدو أن يكُــون مــن القبيلــة في الغالــب 

أقعــدهُ العجــزُ عــن العمــل والفقــرُ عــن الكفايــة.

ــه  ــر بني ــه مــن غي ــمُجتمع، لأن المــار ب ــاءُ ابن الســبيل فلإكمــال نظــام الـ وأمــا إيت
ــى  ــهُ مــن عــوادي الوُحُــوش واللصُــوص، وإل ــاً ليقي ــواء لي ــى الإي بحاجــةٍ عظيمــةٍ إل

ــر أو الحــر. ــة مــن إضــرار الجُــوع والق ــل وقاي ــدفء أو التظل الطعــام وال

ــه  ــاجُ إلي ــاء مــا يحت ــو أن المــال جُعــل عوضًــا لاقتن ــر هُ ووجــهُ النهــي عــن التبذي
المــرءُ في حياتــه مــن ضرُوريــاتٍ وحاجيــاتٍ وتحســيناتٍ. وكان نظــامُ القصــد في إنفاقه 
ــب  ــك الترتي ــى ذل ــه عل ــق في وجه ــثُ إذا أُنف ــوال بحي ــب الأح ــه في غال ــن كفايت ضام
ــو إليــه  ــهُ مــن الخصاصــة فيمــا هُ بيــن الضــرُوري والحاجــي والتحســيني أمــن صاحبُ
أشــد احتياجًــا، فتجــاوز هــذا الحــد فيــه يُســمى تبذيــرًا بالنســبة إلــى أصحــاب الأمــوال 
ذات الكفــاف، وأمــا أهــلُ الوفــر والثــروة؛ فــأن ذلــك الوفــر آت مــن أبــوابٍ اتســعت 
لأحــدٍ فضاقــت علــى آخــر لا محالــة؛ لأن الأمــوال محــدُودةٌ، فذلــك الوفــرُ يجــبُ أن 
يكُــون محفُوظًــا لإقامــة أود الـــمُعوزين وأهــل الحاجــة الذيــن يــزدادُ عددُهُــم بمقــدار 
وفــرة الأمــوال التــي بأيــدي أهــل الوفــر والجــدة، فهُــو مرصُــودٌ لإقامــة مصالــح العائلــة 

والقبيلــة، وبالتالــي مصالــحُ الأمُــة.

والمقصــدُ الشــرعي أن تكُــون أمــوالُ الأمُــة عُــدةً لهــا وقُــوةً لابتنــاء أســاس 
مجدهــا والحفــاظ علــى مكانتهــا؛ حتــى تكُــون مرهُوبــة الجانــب مرمُوقــةً بعيــن 
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الاعتبــار غيــر مُحتاجــةٍ إلــى مــن قــد يســتغل حاجتهــا؛ فيبتــز منافعهــا ويُدخلهــا تحــت 
نيــر سُــلطانه«)5)).

رد بعض الأقوال الفقهية لمخالفتها مقصد الآية: 	-3

ِ عَلَيۡــهِ  ــا لـَـمۡ يذُۡكَــرِ ٱسۡــمُ ٱللَّ كُلُــواْ مِمَّ
ۡ
ومــن ذلــك في قــول الله تعالــى: }وَلَ تَأ

ــمۡ  طَعۡتُمُوهُ
َ
ــمۡۖ وَإِنۡ أ ــمۡ لُِجَدِٰلوُكُ وۡلَِائٓهِِ

َ
ــونَ إلَِٰٓ أ ــيَطِٰيَن لَُوحُ ــقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّ ــهُۥ لَفِسۡ وَإِنَّ

كُــونَ{ ]الأنعــام:121[. إنَِّكُــمۡ لمَُشِۡ
ــر الله  ــا ذُكــر اســمُ غي ــرُ مــن أكل م ــد النهــيُ والتحذي ــة أُفي ــال: )ففــي هــذه الآي ق
ــه، ولا يكُــونُ  ــا لذكــره علي ــه قصــدًا وتجنبً ــرك ذكــرُ اســم الله علي ــه تُ ــاه أن ــه. فمعن علي
ذلــك إلا لقصــد ألا يكُــون الذبــحُ لله، وهُــو يُســاوي كونــهُ لغيــر الله، إذ لا واســطة 

ــر الله. ــم غي ــرُوا اس ــم الله أو يذكُ ــرُوا اس ــن أن يذكُ ــزكاة بي ــم في ال عندهُ

وممــا يُرشــحُ أن هــذا هُــو المقصُــودُ قولُــهُ هُنــا: }وَإِنَّــهُۥ لَفِسۡــقٞۗ{، وبقرينــة تعقيبه 
كُــونَ{ لأن الشــرك إنمــا يكُــونُ بذكــر أســماء  ــمۡ إنَِّكُــمۡ لمَُشِۡ طَعۡتُمُوهُ

َ
بقولــه: }وَإِنۡ أ

الأصنــام علــى الـــمُذكى، ولا يكُــونُ بــرك التســمية.

فيكُــونُ المقصُــودُ مــن الآيــة: تحذيــر الـــمُسلمين مــن هــذا الــرك المقصُــود بــه 
ــر أســماء آلهتهــم(. ــح غي ــهُ، وأن يُســمى علــى الذبائ التموي

ثــم أورد بعــض أقــوال العلمــاء في حكــم التســمية علــى الذبيحــة، ومســألة تعمــد 
تــرك التســمية، فقــال: مســألةٌ مُختلــفٌ فيهــا بيــن الفُقهــاء علــى أقــوالٍ:

ــهُ، وإن تعمــد  ــؤكلُ ذبيحتُ ــح تُ ــمُسلم إن نســي التســمية علــى الذب أحدُهــا: أن الـ
ــؤكل. ــم تُ ــا لهــا ل ــرك التســمية اســتخفافًا أو تجنبً ت

)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 15: 79-77.
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ــدي أن  ــؤكلُ، وعن ــهُ: تُ ــةٍ عن ــكٌ، في رواي ــةٌ، ومال ــافعي، وجماع ــال الش ــاني: ق الث
ــس  ــا لي ــةٌ وبعضُه ــا قُرب ــزكاةُ بعضُه ــة، وال ــةٌ للقُرب ــمية تكمل ــذا القــول أن التس ــل ه دلي

ــة. ــدًا للإباح ــون مُفس ــمية أن يكُ ــمُ التس ــغُ حُك ــةٍ، ولا يبلُ بقُرب

الثالــث: وقــال عبدُ الله بــنُ عُمــر، وابنُ ســيرين، ونافــعٌ، وأحمدُ بــنُ حنبــلٍ، 
وداوُدُ: لا تُــؤكلُ إذا لــم يُسَــمَّ عليهــا عمــدًا أو نســيانًا، أخــذًا بظاهــر الآيــة، دُون تأمــلٍ 

ــياق. ــد والس في المقص

وأرجــحُ الأقــوال: هُــو قــولُ الشــافعي. والروايــةُ الأخُــرى عــن مالــكٍ، إن تعمــد 
تــرك التســمية تُــؤكلُ، وأن الآيــة لــم يُقصــد منهــا إلا تحريــمُ مــا أُهــلَّ بــه لغيــر الله 
بالقرائــن الكثيــرة، وقــد يكُــونُ تــاركُ التســمية عمــدًا آثمًــا، إلا أن إثمــهُ لا يُبطــلُ زكاتــهُ، 

ــر أحمــد)5)). ــد غي ــة عن كالصــاة في الأرض المغصُوب

العدول عن الحقيقة في تفسير ألفاظ القرآن إلى المجاز: 	-4

ــةِ  ــبَ ٱلَۡنَّ صۡحَٰ
َ
ــارِ أ ــبُ ٱلنَّ صۡحَٰ

َ
ــادَىٰٓ أ ــى: }وَنَ ــال ذلــك في قــول الله تعال ومث

ــا عََ  مَهُمَ َ حَرَّ ــوآْ إنَِّ ٱللَّ ُ ۚ قَال ُ ــمُ ٱللَّ ــا رَزَقَكُ وۡ مِمَّ
َ
ــاءِٓ أ ــنَ ٱلمَۡ ــا مِ ــواْ عَلَيۡنَ فيِضُ

َ
نۡ أ

َ
أ

ــراف:50[. ــنَ{ ]الأع ٱلۡكَفِٰرِي
قــال ابن عاشــور: »ويجُــوزُ عنــدي أن يُحمــل الفيــضُ علــى المعنــى المجــازي، 
وهُــو ســعةُ العطــاء والســخاء، مــن المــاء والــرزق، إذ ليــس معنــى الصــب بمُناســبٍ بــل 
المقصُــودُ الإرســالُ والتفضــلُ، ويكُــونُ العطــفُ عطــف مُفــردٍ علــى مُفــردٍ وهُــو أصــلُ 
العطــف. ويكُــونُ سُــؤلُهُم مــن الطعــام مُماثــاً لسُــؤلهم مــن المــاء في الكثــرة، فيكُــونُ 

في هــذا الحمــل«)5)).

)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 8: 41-39.
)5)) �المرجع السابق، 8: 148.
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بيان وجه مناسبة الآية لسياقها بناءً على المقصد: 	-5

ةَۚ  ــوَّ ــبَ وَٱلُۡكۡــمَ وَٱلنُّبُ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ِيــنَ ءَاتَيۡنَٰهُ ــكَ ٱلَّ وْلَٰٓئِ
ُ
كمــا في قولــه تعالــى: }أ

نَۡــا بهَِــا قَوۡمٗا لَّيۡسُــواْ بهَِــا بكَِفِٰرِيــنَ{ ]الأنعــام:89[. ــؤُلَءِٓ فَقَــدۡ وَكَّ فَــإنِ يكَۡفُــرۡ بهَِــا هَٰٓ
ــة:  ــى جُمل ــة الشــرط عل ــةٌ جُمل ــرۡ{ عاطف ــإنِ يكَۡفُ ــه: }فَ ــاءُ في قول ــال: »والف ق
ِيــنَ ءَاتَيۡنَٰهُــمُ ٱلۡكِتَٰــبَ{ عُقبــت بجُملــة الشــرط وفُرعــت عليهــا؛ لأن  وْلَٰٓئِــكَ ٱلَّ

ُ
}أ

بيِــهِ ءَازَرَ{ ]الأنعــام:74[ 
َ
الغــرض مــن الجُمــل الســابقة مــن قولــه: }وَإِذۡ قَــالَ إبِرَۡهِٰيمُ لِ

ــاه،  ــر إي ــل والخي ــل الفض ــذ أه ــاده بنب ــى فس ــتدلال عل ــرك بالاس ــر الش ــويهُ أم ــو تش هُ
فــكان للفــاء العاطفــة عقــب ذلــك موقــعٌ بديــعٌ مــن أحــكام نظــم الــكلام«)5)).

يلحــظ ممــا ســبق عنايــة ابن عاشــور بتوظيــف المقاصــد في تفســيره، ويظهــر  	-
ذلــك واضحًــا في أغلــب المواضــع، مــن اعتبــار للمقاصــد في تقديمهــا علــى 
غيرهــا، وتوســيع بيــان الآيــة لأجــل إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال الفقهيــة 
بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير بعــض الألفــاظ إلــى المجــاز، 
وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها بنــاءً علــى المقصــد، وغيرهــا، ولذلــك 

كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.

          

)5)) �ابن عاشور، »التحرير والتنوير«، 7: 353، وينظر: »التوجه المقاصدي عند المفسرين ابن عاشور 
ودروزه«، رسالة دكتوراه، )تونس: جامعة الزيتونة، 1425ه(، ص205.
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الحمدُ لله ربِّ العالمين الرحمن الرحيم، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

لــتُ  ــا بعــدُ: بفضــلِ الله -تعالــى- وتوفيقِــه فرغــتُ مــن هــذا البحــث، وقــد توصَّ أمَّ
إلــى عــددٍ مــن النتائــج والتوصيــات؛ هــي:

  أهمُّ النتائج:

البحــث في مقاصــد القــرآن الكريــم مــن أشــرف وأبــرز الأعمــال، التــي  	-1
يكــون لهــا الأثــر في فهــم القــرآن الكريــم، وتدبــره، واســتنباط معانيــه.

التفســير المقاصــدي نــوع مــن أنــواع التفســير، يبحــث في الكشــف عــن المعاني  	-2
والغايــات، التــي أُنــزل القــرآن الكريــم مــن أجلهــا، والموضوعــات التــي 
ــادة منهــا، وتوظيفهــا في التفســير، بــا تكلــف. ــة الإف ــان كيفي تضمنهــا، مــع بي

الفهــم المقاصــدي للقــرآن لا غنــى لأي نــوع مــن أنــواع التفســير عنــه، فهــو  	-3
ــه  ــواع، وخاصــة التفســير الموضوعــي؛ لأن ــع الأن جــزء لا يتجــزأ مــن جمي
ظاهــر فيــه، وهــذا يــدل علــى محوريــة المقاصــد وضروريتهــا لــدى المفســر 

حيــن ينظــر في القــرآن بمناهــج تفســيره جميعًــا.

ــم  ــن كان له ــم م ــات، ومنه ــة للآي ــد التفصيلي ــرين بالمقاص ــام المفس اهتم 	-4
اهتمــام خــاص بمقاصــد الســور، والوحــدة الموضوعيــة لــكل ســورة، 
النظــر  فــإن  العامــة،  القــرآن  مقاصــد  أمــا  منهــم،  المتأخريــن  لا ســيما 
فيهــا أعــم، وهــي الغايــات التــي أُنــزل القــرآن لأجلهــا، والموضوعــات 
ممــن  المتأخريــن،  عنــد  واضحًــا  كان  لذلــك  تضمنهــا،  التــي  الكــرى 
اهتمــوا بتجديــد أمــر التفســير وبمقاصــد التشــريع؛ كمحمــد رشــيد رضــا، 
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خاتلا

ومحمــد الطاهر بــن عاشــور، إلا أن هــذا الأمــر لــم يغــب تمامًــا عنــد بعــض 
المتقدميــن، الذيــن ألمحــوا بإشــارات عابــرة مختصــرة إلــى مقاصــد القــرآن 

وأهميــة مراعاتهــا في التفســير.

مــن أثــر مقاصــد القــرآن في التفســير توضيح معنــى الآية، وتعييــن المخاطب  	-5
بهــا، وفهــم الظاهــر بحســب اللســان العربــي ومــا يقتضيــه، ومعرفــة معــاني 
ظواهــر  بيــن  التعــارض  ورفــع  القــرآني،  الخطــاب  في  الــواردة  القيــود 
ــار الأمــم الســابقة، والترجيــح  ــان العــر مــن قصــص وأخب النصــوص، وبي

ــة. ــة الصحيح ــى الوجه ــر إل ــه المفس ــرين، وتوجي ــوال المفس ــن أق بي

يلحــظ في »تفســير المنــار« اهتمــام المؤلــف بتوظيــف المقاصــد في التفســير،  	-6
ــن  ــرة م ــان الع ــق ببي ــا يتعل ــا م ــع، فمنه ــب المواض ــا في أغل ــر جليّ ــد ظه فق
القصــص القــرآني، ومنهــا مــا يبيــن المناســبة بيــن الآيــات، ومنهــا مــا يرجــح 
ــد؛  ــار المقص ــو باعتب ــد يغل ــد، وق ــى مقص ــاءً عل ــرين بن ــوال المفس ــن أق بي
فيخالــف ظاهــر النــص وقــول جمهــور المفســرين، ولا شــك أن هــذا 
ــي  ــة، الت ــار المنهــج العــام للمدرســة العقلي ــه مــن آث مســلك خاطــئ، ولعل
تغالــي في تقديــم العقــل علــى ظواهــر بعــض النصــوص التــي تخالــف دلالــة 

العقــل عندهــم.

ــيره،  ــد في تفس ــف المقاص ــه بتوظي ــور اهتمام ــير ابن عاش ــن تفس ــظ م يلح 	-7
ويظهــر ذلــك واضحًــا في أغلــب المواضع، مــن اعتبار للمقاصــد في تقديمها 
ــة لأجــل إيضاحهــا، ورد بعــض الأقــوال  ــان الآي علــى غيرهــا، وتوســيع بي
الفقهيــة بنــاءً عليهــا، والعــدول عــن الحقيقــة في تفســير بعــض الألفــاظ إلــى 
المجــاز، وبيــان وجــه مناســبة الآيــة لســياقها؛ بنــاءً علــى المقصــد، وغيرهــا، 

لذلــك كان مــن أبــرز المفســرين في عنايتــه بهــذا المجــال.
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  أهم التوصيات:

الاهتمــام باســتخراج المقاصــد مــن كتــب التفســير وتدوينهــا؛ لمــا لهــا مــن  	-1
ــر كتــاب الله تعالــى وفهــم معانيــه. ــر في تدب الأث

العناية بمقاصد الشريعة الإسلامية وتوظيفها في مجالات الحياة. 	-2

المزيــد مــن الاهتمــام والعنايــة بمقاصــد القــرآن، وذلــك بالدراســة والبحث  	-3
وإقامــة الــدورات والمؤتمــرات.

هــذا والله أعلــم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه، 
العالميــن. والحمــد لله رب 
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التفســير«. تحقيــق: صدقــي محمــد  المحيــط في  »البحــر  أبو حيــان، محمد بــن يوســف.  	
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الغزالــي، أبو حامــد. »جواهــر القــرآن«. تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا القبــاني. )ط2، بيــروت:  	
ــوم، 1406هـــ(. ــاء العل دار إحي
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